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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــا  ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاً  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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ــى أحــزاب وتنظيمــات سياســية  ــل ينقســمون إل ب
المجــال  يتقاســم  لبنــان،  ففــي  متنوعــة. 
المســيحي حزبــان كبيــران همــا القــوات اللبنانيــة 
والتيــار الوطنــي الحــر، إلــى جانــب أحــزاب وحــركات 
مســيحية أخــرى. إضافــة إلــى ذلــك، ينتمــي قســم 
ــزاب لا  ــركات أو أح ــى ح ــيحيين إل ــن المس ــر م كبي
تحمــل الطابــع المســيحي بالضــرورة، بــل وتدحــض 
فــي  الحــال  هــو  كمــا  الطائفــي  التقســيم 

تنظيمــات يســارية لبنانيــة عديــدة.

لهــذا، فــإن أي عمــل بحثــي يســعى للتعامــل 
مــع قضيــة مســيحيي الشــرق الأوســط، يجــب 
ألا وهــي كســر  يبــدأ مــن نقطــة أساســية،  أن 
ــد خلــف مــا يُســمّى  فرضيــة كونهــم صــوت موحّ
ــاول  ــك تن ــط«، وكذل ــرق الأوس ــيحيي الش بـــ »مس
ــات،  ــن إثني ــزة بي ــرات متماي ــر كتعبي ــذه الظواه ه
ــددة لا  ــيات متع ــى ميليش ــزاب وحت ــس، وأح وكنائ
ــارع  ــد تتص ــل ق ــا، ب ــا بينه ــرورة فيم ــاون بالض تتع
ــوع  ــذا التن ــة له ــان. ونتيج ــن الأحي ــر م ــي الكثي ف
فــإن التفاعــل الرئيســي بيــن الفاعلين المســيحيين 
المختلفيــن قــد يكــون التنافــس حــول مَــن يمثّــل 
»الصــوت المســيحي«. وهــذه هــي الملاحظــة 
الثانيــة التــي تشــاركت فيهــا الأوراق الأولــى مــن 
هــذه السلســلة، حيــث عكســت تقلّــب المجــال 
المســيحي فيهــا بشــقيه الدينــي والسياســي، 
وطرحــت أشــكال للتنافــس فــي بعــض الأحيــان إلى 
نــزاع حــول الجهــة التــي تمثّــل صــوت المســيحيين 

ــارج.  ــاه الخ ــا تج ــة وأيض ــات الدول ــاه مؤسس تج

حـــــول المشـــــروع
البحثيــة  الأوراق  مــن  سلســلة 
عــن مســيحيي الشــرق الأوســط 

البحثيــة  الأوراق  مــن  السلســلة  هــذه  تســعى 
ــيحيي  ــول مس ــائدة ح ــات الس ــاوز الخطاب ــى تج إل
متجانســة،  كتلــة  باعتبارهــم  الأوســط  الشــرق 
فهــم  بغيــة  بعينهــا  قضايــا  علــى  والتركيــز 
الأوســط  الشــرق  مســيحيي  مواقــف  وتحليــل 
التــي  السياســية  التحــولات  مــن  المختلفــة 
الأخيــرة.  الســنوات  خــال  المنطقــة  شــهدتها 
وقــد تــم اســتكتاب عــدد مــن الباحثيــن المتميزيــن 
أكثــر  فهــم  مــن  تمكّننــا  جوانــب  لتغطيــة 
دقــة للاختلافــات بيــن تجــارب المســيحيين فــي 
ــوريا  ــان وس ــن لبن ــي كلّ م ــة ف ــياقات الوطني الس
بهــدف  وفلســطين،  والأردن  والعــراق  ومصــر 
ــذه  ــدات ه ــن تعقي ــرًا ع ــر تعبي ــة أكث ــم رؤي تقدي
القضيــة علــى مســتوى المنطقــة العربيــة ككلّ، 
وعلــى مســتوى المجتمعــات الوطنيــة بشــكل 

أكثــر تفصيــاً.

وتأتــي الأوراق الثــاث الأولــى عــن المســيحيين 
والتحــولات السياســية خــال الســنوات الأخيــرة 
ــد أن المســيحيين ليســوا  فــي مصــر ولبنــان لتؤكّ
حتــى  ولا  إقليميًــا  لا  متجانســة،  واحــدة  كتلــة 
وطنيًــا. فــا يمكــن التعامــل مــع المســيحيين 
متنوعــون  فهــم  واحــدة،  جماعــة  باعتبارهــم 
دينيًــا بيــن جماعــات مختلفــة كالأرمــن، والكلــدان، 
والســريان، والآشــوريين، ومنقســمون كنســيًا إلــى 
أرثوذكــس، وكاثوليــك، والطوائــف البروتســتانتية. 
ــيحيون  ــرف المس ــيًا، إذ لا يع ــال سياس ــك الح كذل
السياســية،  يعبّــر عــن مواقفهــم  حزبًــا واحــدًا 



5
وسام سعادة

ــر  ــدة تحتك ــة فري ــر حال ــكّل مص ــن، تش ــى حي وعل
الصــوت  تمثيــل  القبطيــة  الكنيســة  فيهــا 
المســيحي علــى المســتويين الدينــي والسياســي 
التــي  القبطيــة  العدديــة  الأغلبيــة  ظــل  فــي 
ــن،  ــيحيين المصريي ــوم المس ــن عم ــاوز 90% م تتج
ــركات  ــية أو ح ــزاب سياس ــاب أح ــى غي ــة إل بالإضاف
ــازع الكنيســة صلاحياتهــا، علــى الأقــل  قبطيــة تن
ــار  ــا أش ــو م ــر 2011، وه ــورة 25 يناي ــام ث ــى قي حت
إليــه الدكتــور جــورج فهمــي فــي ورقــة بعنــوان 
التمثيــل  أزمــة  الأقبــاط:  باســم  يتحــدّث  »مــن 
ــارك  ــن مب ــر م ــي مص ــيحيين ف ــي للمس السياس
للسيســي«، عــن الرمــوز المســيحية التــي أسّســت 
مســتغلّة  سياســية،  أحــزاب  إلــى  انضمّــت  أو 
ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــي ف ــال السياس ــاح المج انفت
الإســامي- الاســتقطاب  عــودة  أنّ  نجــد   .2011

المدنــي بعــد صعــود جماعــة الإخــوان قــد أضعــفَ 
ــل أن  ــة قب ــى الحرك ــوات عل ــك الأص ــدرة تل ــن ق م
تختفــي تمامًــا بعــد يوليو/تمــوز 2013. طــرح هــذا 
الأمــر علــى المســيحيين أســئلة مختلفــة عــن 
ــا  آليــات مواجهــة الســلطوية. هنــا، عرضــت »ليدي
ــة  ــي ورق ــاولات ف ــذه المح ــن ه ــاذج ع ــي« نم عل
بعنــوان »حركــة الأحــول الشــخصية للأقبــاط: ثــورة 
ــع  ــر الربي ــن تأثي ــر«، ع ــي مص ــرى ف ــاط الصغ الأقب
العربــي علــى عــدد مــن الفاعليــن الأقبــاط الجــدد 
وتشــجعيهم علــى الانخــراط فــي المجــال الدينــي 
ــى المســتوى الوطنــي كمــا هــو  والسياســي عل
الحــال مــع حركــة »شــباب ماســبيرو« وحركــة 

ــاة«. ــي الحي ــق ف »الح

وتعكــس التجربــة اللبنانيــة نموذجًــا مخالفًــا حيــث 
تُهيْمــن الكنيســة المارونيــة إلــى حــد كبيــر علــى 
ــا،  ــة أيضً المجــال الدينــي، نتيجــة للأغلبيــة العددي
سياســيًا  واقعًــا  المقابــل  فــي  تواجــه  لكنّهــا 
أحــزاب  وجــود  ظــل  فــي  مصــر  عــن  مختلفًــا 
اللبنانيــة  كالقــوات  قويــة  مســيحية  سياســية 
الكنيســة  لــذا تكتفــي  الحــر.  الوطنــي  والتيــار 
المارونيــة باحتضــان الشــكوى المســيحية مــن 
الأهليــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  التمثيــل  ســوء 
السياســي  الصــوت  ذلــك علــى غيــاب  وتبعــات 
ممثــاً  نفســها  مــن  تتّخــذ  أن  دون  المســيحي 
لهــذا الــدور، كمــا يوضــح وســام ســعادة فــي 
ورقتــه »النقابــات الدينيــة والشــكوى المســيحية 

المزمنــة مــن ســوء التمثيــل فــي لبنــان«.

الفاعليــن  بيــن  التنــوع  هــذا  ظــل  وفــي 
المســيحيين يمكــن فهــم طبيعــة تعاملهــم مــع 
موســم الانتقــالات السياســية التــي شــهدتها 
العقديــن  خــال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
ــد  ــي بقواع ــية تأت ــرات السياس ــن. فالتغيي الأخيري
جديــدة للعبــة السياســية تفــرض علــى الفاعليــن 
ــو  ــذا ه ــدة. وه ــات جدي ــا وتحدي ــيحيين فرصً المس
الهــدف مــن هــذه السلســلة مــن الأوراق البحثيــة 
ــات  ــاث ورق ــري أول ث ــد الأصف ــرح معه ــي يط الت
المتعلّــق  الإنتــاج  نشــر  تواصــل  ويأمــل  منهــا 
المواطنــة  لمبــادئ  الهامــة  القضيــة  بهــذه 
وقبــول التعدديــة، ســواء الدينيــة أم الإثنيــة، فــي 

إطــار الــدول العربيــة الوطنيــة.
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فــــــي  الأصفـــــري  معهــــــد  حـــــــول 
بيـــــــــــروت فـــــي  الأميركيــة  الجامعــة 
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ثانيًــا: فــي أســاس الشــكوى المســيحية مــن 
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ملخّص
تُهيْمــن فــي لبنــان الكنيســة المارونيــة إلــى حــد كبيــر علــى المجــال الدينــي، نتيجــة 
للأغلبيــة العدديــة المفترضــة، لكنّــه فــي ظــل وجــود أحــزاب سياســية مســيحية قويــة 
كالقــوات اللبنانيــة والتيــار الوطنــي الحــر، نــرى فــي لبنــان واقعًــا سياســيًا مختلفًــا عــن 
مصــر مثــاً، حيث تنفرد الكنيســة القبطية بتمثيل الصوت المســيحي على المســتويين 
الدينــي والسياســي. أمــا فــي لبنان، فقــد اكتفــت الكنيســة المارونية برعاية الشــكوى 
المســيحية مــن ســوء التمثيــل بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة وغيــاب الصــوت السياســي 
المســيحي دون أن تتّخــذ لنفســها هــذا الــدور، كمــا يوضّــح وســام ســعادة فــي ورقتــه 
»النقابــات الدينيــة والشــكوى المســيحية المزمنــة مــن ســوء التمثيــل فــي لبنــان«. 
يحاجــج ســعادة، بســردية تــروي مراحــل تبــدّل العلاقة بيــن الكنيســة والأحــزاب اللبنانية، 
ــي –  ــي العون ــوم بالثنائ ــاً الي ــان، ممث ــي لبن ــيحي ف ــري« المس ــن الجماهي أنّ »اليمي
القواتــي، لــم يعــد يحتــاج إلــى أي دور رعائــي مــن طــرف الكنيســة، التــي باتــت تتقبّــل 

هــذه »الهامشــية« الحاليــة.
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هــم  فيمــا  التوفيــق،  اللبنانيّــون  حــاول  عبثــاً 
يبحثــون عــن قانــون جديــد للانتخابــات النيابيــة بيــن 
ــة التمثيــل«،  ــة »صحّ »ترجمــات« مختلفــة لمقول
وهــي مقولــة ظهــر بالتجربــة أنّهــا لا تضبــط 
بــل  اللبنانــي،  الســياق  بنفســها فــي  نفســها 
ــدَ بهــا تمثيــل  تعنــي شــيئاً مختلفــاً تمامــاً إذا أري
القــوى السياســية بالشــكل الأفضــل المناســب 
لحجمهــا، أو مســاعدة المكوّنــات المختلفــة مــن 
ــي  ــل البرلمان ــدة التمثي ــعة قاع ــع لتوس المجتم
الخــاص بهــا. هــي بمعيــار التشــكيلات الأكثــر 
تنظيمًــا ومراسًــا وحيــازةً للمــوارد مختلفــة عنهــا 
بمعيــار الفئــات الأكثــر ضعفًــا فــي المجتمــع. 
ليســت هــي نفســها مــن زاويــة المناطــق أو 
مــن زاويــة الطوائــف، كمــا أنّ »مــا يــراد« تمثيلــه 
يضيــق  بــل  وســاكن  ثابــت  غيــر  أنّــه  يفتــرض 
ويتســع ويتحــوّل ويتبــدّل، فــي حيــن غلبــت نظــرة 
ســكونية علــى النقــاش اللبنانــي حــول أفضــل 
الأوزان  أنّ  لــو  كمــا  التمثيــل،  لصحّــة  الســبل 
أوزان  تمثيلهــا هــي  المــراد حســن  السياســية 
قانــون  هــدف  أن  لــو  وكمــا  ومزمنــة،  راكــزة 
الانتخــاب محصــور بإجــراء »صــورة فوتوغرافيــة« 
لهــذه الأوزان، وكمــا لــو أنّ الاختــاف محصــور 
اعتمــاده  المــراد  »الفيلتــر«  بنــوع  ذلــك  بعــد 
لتجميــل ألــوان هــذه الصــورة، ولعبــة الضــوء 

والعتمــة فيهــا. 

التمثيــل«  »صحّــة  فوضــى  فــي  أنّــه،  يبقــى 
اللبنانيّــة، ثمّــة خطــاب نجــح فــي »اســتيطان« 
الســنوات  فــي  مثابــر  بشــكل  المقولــة  هــذه 
الأخيــرة. ليــس هنــاك نســخة أحاديــة ولا ثابتة لهذا 
ــه  ــه وتداول ــوات بثّ ــع قن ــا يجم ــن م ــاب، لك الخط
هــو التشــكّي مــن ســوء تمثيــل المســيحيين 
ــة  ــة، وخاص ــتوريّة اللبنانيّ ــات الدس ــي المؤسس ف
فــي مجلــس النــوّاب، منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة، 
وطيلــة مرحلــة الوصايــة العســكرية والأمنيــة 
الســورية علــى لبنــان، وصــولًا إلــى مرحلــة مــا 

ــوم.  ــى الي ــوريّ، وحت ــاء الس ــد الج بع

بهــذه  البحثيــة  الورقــة  هــذه  غــرض  يتعلّــق 
ســوء  مــن  المزمنــة  المســيحية  الشــكوى 
ــة  ــة الثانيــة« وبالكيفي ــل فــي »الجمهوري التمثي
التــي علّــل بهــا رافعــو هــذا الخطــاب أســباب 
ســوء التمثيــل هــذه وشــروط معالجتــه، فــي 
ــذي  ــدور ال ــة ال ــول دراس ــة ح ــور الورق ــن تتمح حي
ليــس  المســيحية  الدينيــة  المؤسســات  لعبتــه 
فقــط مــن جهــة تبنــي ومواكبــة هــذا التشــكّي 
ــردية  ــره س ــة تطوي ــن ناحي ــاً م ــل أيض ــن، ب المزم
مركّبــة معنيــة بالربــط بيــن ممارســة خطابيــة 
تتعلّــق بتســطير »دور للمســيحيين« مــن حيــث 
هــمّ المســيحيين، وبيــن ممارســة خطابيــة تتعلّــق 
باســتمرار الشــكوى مــن ســوء التمثيــل الفعلــي 
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لهــم رغــم مراعــاة التمثيــل التوزيعــي للمقاعــد، 
مناصفــةً، بيــن المســيحيين والمســلمين، بموجــب 
اتفــاق الطائــف، وبشــكل تناســبي بيــن الطوائــف 
الفرعيــة، أي الجماعــات الكنســية المختلفــة عنــد 
المســيحيين، والجماعــات المذهبيــة المختلفــة 

ــلمين.  ــد المس عن

الكنيســة  دور  يختــزل  هــل  هــو:  والإشــكال 
السياســيين  للفاعليــن  »الأبويــة«  الرعايــة  فــي 
المشــتكين مــن ســوء تمثيــل المســيحيين، أم 
يمتــد إلــى إســباغ قيــادات سياســية مســيحية 
بالطابــع »التمثيلــي« علــى حســاب أخــرى؟ مــا 
ــي  ــة ف ــه الكنيس ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــي مكان ه
الاجتمــاع السياســيّ المســيحيّ فــي لبنــان اليــوم؟ 
ــادات  ــه القي ــه وتلعب ــذي لعبت ــدور ال ــو ال ــا ه وم
»ســوء  مــن  الشــكاوي  بلــورة  فــي  الكنســية 
تمثيــل« المســيحيين فــي المناصــب والمقاعــد 
ــا  ــتوريًا أو عرفً ــا دس ــوص عليه ــف المنص والوظائ
ــة  ــل الطائف ــة؟ ه ــة اللبناني ــي الدول ــم ف ــا له أنّه
الدينيــة جماعــة مطلبيــة؟ - أي أنّ لديهــا علــى 
الــدوام مــا تطالــب بــه مــن »حقــوق« ليســت هــي 
الحقــوق بالمعنــى المدنــي للكلمــة المبنــي على 
مفهــوم المواطنــة للفــرد، ولا الحقــوق بالمعنــى 
الاجتماعــي للكلمــة المبنــي علــى مكتســبات 
مكرّســة للقــوى المنتجــة، وإن تقاطعــت »حقــوق 
الطائفــة« مــع هــذا المفهــوم مــرة ومــع ذاك 

المفهــوم مــرة، أو ناقضتهمــا مــرات. 

معظــم  فــي  جــرى  قــد  التركيــز  كان  ولئــن 
الدراســات والأبحــاث التــي تســبر أحــوال الطائفيــة 
فــي المجتمــع والدولــة بلبنــان علــى القنــوات 
بهــا  عنينــا  الطوائــف،  لهــذه  »العلمانيــة« 
ــة«  ــت »تقليديّ ــواء صنّف ــا س ــا وحركاته زعاماته
كانــت  وفاقيــة  »شــعبوية«،  أم  »تحديثيّــة«  أم 
لدراســة  هنــا  المســعى  فــإنّ  تصادميــة،  أم 
»الوظيفــة التظلميــة« للهيئــات الدينيــة فــي 
تعتمــد  التــي  السياســية«  »الطائفيــة  إطــار 
الدولــة اللبنانيــة ازدواجيــة حيالهــا، مــا دامــت 
هــذه الطائفيــة السياســية هــي فــي أســاس 
وللمشــاركة  للميثــاق  اللبنانــي  المفهــوم 
وتقاســم الســلطة والمــوارد، ومــا دام تجاوزهــا 
ــا  ــا دســتوريًا بعــد الطائــف، ومكرّسً ــا مكرّسً هدفً
الــوزاري  البيــان  منــذ  الرســمي  الخطــاب  فــي 

.1943 عــام  الإســتقلال  لحكومــة 

المارونيــة  الحالــة  خــال  ومــن  إذاً،  المســعى 
بشــكل أساســي، لدراســة »الوظيفــة التظلميــة« 
ــر  ــن النظ ــن الممك ــة، وإذا كان م ــات الديني للهيئ
الدينيــة«  »النقابــة  بوصفهــا  الكنيســة  إلــى 
المطالبــة علــى الــدوام بحقــوق أبنــاء رعيتهــا 
الممارســات  حيــث  مــن  أقلّــه  الدولــة،  فــي 
ــل  ــف تتفاع ــم كي ــرة، ث ــة بكث ــة المتداول الخطابي
هــذه  مــع  المســيحية  السياســية  القــوى 
الوظيفــة »التظلّميــة المســتدامة« للكنيســة. 
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لا تعنــي الطائفــة الشــيء نفســه سوســيولوجيًا 
ــية  ــة أو أرثوذكس ــة ماروني ــن طائف ــا ع إذا تكلمن
ــة.  ــنية أو درزي ــيعية أو س ــة ش ــة أو طائف أو أرمني
فــي  أساســي  تفــاوت  قبــل كل شــيء  وثمــة 
فــي  بالطائفــة  للمقصــود  القانونــي  التحديــد 
كل  أتبــاع  لتعنــي  تســتخدم  فالكلمــة  لبنــان. 
كنيســة مســيحية علــى حــدة، فــي حيــن أنهــا 
تُســتخدم لتعنــي أتبــاع كل مذهــب إســامي، إنّمــا 
علــى قاعــدة الدمــج بيــن المذاهــب الفقهيــة 
الســنية المختلفــة فــي طائفــة واحــدة. أكثــر 
مــن هــذا، إبّــان اســتفتاء 1932 التأسيســي للغايــة 
المحمــوم  الديموغرافــي  للهاجــس  بالنســبة 
ــم الحســاب الطائفــي” إن  ــف، ولـــ “عل ــن الطوائ بي
جازفنــا بالتعبيــر، كان مطلــب قيــادات ســنيّة بــارزة 
احتســاب الشــيعة والــدروز والعلوييــن فــي عــداد 
الســنّة، جريــاً علــى المأثــور العثمانــي، الــذي كان 
ــل  ــل مل ــي مقاب ــدة، ف ــاميّة واح ــة إس ــرّ بملّ يق
ــرت  ــه ج ــال أنّ ــددة. والح ــة متع ــيحية ويهودي مس
ــي.  ــور العثمان ــا علــى هــذا المأث المحافظــة جزئيً
ففــي لبنــان هنــاك “مفتــي الجمهوريــة”، أعلــى 
رأس الهــرم بالنســبة لرجــال الديــن الســنّة، وهــو 
فــي نفــس الوقــت موظف فئــة أولى فــي الدولة 
اللبنانيــة، وبالتالــي يســاهم جميــع المكلفيــن، 
ــس  ــه. ولي ــع راتب ــي دف ــيحيين، ف ــلمين ومس مس
ــاً،  ــيعة مث ــة” للش ــي جمهوري ــان “مفت ــي لبن ف
ــع  ــذي تراج ــيعية )ال ــب الش ــد المطال ــاً أنّ أح علم
ــذا  ــي ه ــداورة ف ــق الم ــو تحقي ــت( ه ــع الوق م
الجماعــة  تســتكمل  لــم  وعمومــاً،  المنصــب. 

تبلورهــا كطائفــة سياســية،  الشــيعية عمليــة 
أي اســتقلالها الإداري عــن العبــاءة الســنية، إلا 
فــي نهايــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي، مــع 
الأعلــى،  الشــيعي  الإســامي  المجلــس  قيــام 
ــن  ــن ومدنيي ــال دي ــن رج ــة م ــة مختلط ــو هيئ وه
)أُقــرّ إنشــاءه عــام 1967، وانتُخبــت هيئتــه العامــة 
المجلــس  هــذا  أن  علمًــا  بســنتين(،  ذلــك  بعــد 
رئاســة  الرســمية  الإداريــة  الناحيــة  مــن  يتبــع 
ــة  ــة رئاس ــر ميزاني ــنية. توفّ ــوزراء الس ــس ال مجل
ــكل  ــوم ل ــات الي ــب ومخصص ــوزراء روات ــس ال مجل
ــري”  ــوري( و”الجعف ــني )الجمه ــاء الس ــن الإفت م

ــدروز. ــن ال ــد الموحدي ــل عن ــيخة العق ومش

ــت  ــف كان ــيحية، فالطوائ ــة المس ــن الناحي ــا م أمّ
هــي الجماعــات الكنســية المختلفــة منذ تشــكيل 
لبنــان الحديــث. بخــاف المفتــي، ليــس البطريــرك 
موظفًــا فــي الدولــة اللبنانيــة ولا يتقاضــى منهــا 
ــد  ــي عه ــدر ف ــرارًا ص ــات، إلا أنّ ق ــا أو مخصص راتبً
الرئيــس الراحــل شــارل حلــو، ولــم يتم العمــل به إلا 
ــص فيــه الدولــة مســاعدة  فــي التســعينيات، تخصِّ
يُقتطــع  المســيحية مــن ميزانيتهــا،  للطوائــف 
والمطرانيــات.  الروحيــة،  للمحاكــم  مبلــغ  منــه 
ــة  ــة منفصل ــخصية معنوي ــة ش ــى أنّ الكنيس يبق
ــذا  ــس ه ــة، ولي ــة للدول ــخصية المعنوي ــن الش ع
حــال الإفتــاء الــذي هــو جــزء مــن الوظائــف التــي 
تنهــض بهــا الدولــة اللبنانيــة. فالدولــة مســيحية 
الفصــل  قاعــدة  علــى  المســيحيين  مــن جهــة 
ــة،  ــخصية الكنيس ــة وش ــخصيتها المعنوي ــن ش بي

بيــن  التشــكّل«  فــي  »التفـــــاوت  أولً: 
اللبنـــانية، والانتقـــال مــن  الطــــوائف 
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وهــي إســامية مــن جهــة المســلمين، علــى 
ــي  ــاء ف ــة الإفت ــوي لوظيف ــج العض ــدة الدم قاع

ــة.  ــا كدول ــة وظائفه جمل

أمــا فــي المقلــب الآخــر، فلئــن تشــكّلت الطوائــف 
ــا علــى صعيــد تحقّقهــا  الإســامية اللبنانيــة تباعً
صعيــد  علــى  كمــا  أحوالهــا  وتنظيــم  الإداريّ 
تكريــس حــدود فاصلــة لـــ “حصّتهــا فــي الدولــة”، 
أي توجّــب علــى الــدروز ثــم الشــيعة ثــم العلوييــن 
“نــزع التســنن الإداريّ” عــن وجودهــم، تدريجيًــا 
ــتقل،  ــي المس ــان اللبنان ــي الكي ــا، ف ــس فوريً ولي
فــي أوقــات متتابعــة، فــإنّ مــا حــدث مــن الجهــة 
المســيحية كان معاكسًــا. فــي مرحلــة مؤتمــر 
الكيــان  تشــكل  وقبــل  فرســاي،  فــي  الصلــح 
الكبيــر(،  )لبنــان   1920 لعــام  الموســع  اللبنانــي 
شــكّل الحــدّ مــن نســبة ونفــوذ الــروم الأرثوذكــس 
الكنيســة  إلــى  بالنســبة  أساســيًا  هاجسًــا 
المارونيــة، التــي فضّلــت أن يمتــد الكيــان اللبنانيّ 
ليضــم المناطــق الشــيعية فــي البقــاع والجنــوب، 
الــذي  النصــارى  وادي  ليشــمل  يمتــد  أن  علــى 
ــث. لكــنّ  ــان الســوريّ الحدي بقــي مــن حصّــة الكي

ــيحية  ــة المس ــن الجه ــوّر م ــيّ تط ــان اللبنان الكي
بشــكل تليينــي ثــم تذويبــي للاختلافــات اللاهوتية 
المختلفــة  الكنائــس  أتبــاع  بيــن  والهوياتيــة 
بقيــة  علــى  المارونيــة  الهيمنــة  لتكريــس 
مــن  بمعنــى  هــؤلاء  و”مورنــة”  المســيحيين 
ــا  ــكّل أيديولوجي ــا لتش ــود أساسً ــا يع ــي، م المعان
لبنانيــة تولــي الاهتمــام الأكبــر لتوطيــد عــرى 
التحالــف بيــن “البحــر والجبــل”، أي بيــن البرجوازيــة 
الجــزء  يتشــكّل  التــي  والتجاريــة،  المصرفيــة 
الأكبــر مــن عائلاتهــا مــن أبنــاء الطوائــف غيــر 
ســواء  المارونيــة،  الزعامــات  وبيــن  المارونيــة، 
ــا  ــها كم ــة نفس ــة الكنيس ــذه الزعام ــدّرت ه تص
فــي أيّــام البطريــرك إليــاس الحويــك، أو قفــزت 
إلــى الواجهــة زعامــات الحزبيــات الشــعبية الجبــل 
والأكثريــة  التحالــف،  هــذا  وبنتيجــة  لبنانيــة. 
ــف  ــة بالطوائ ــة مقارن ــاحقة للموارن ــة الس العددي
المســيحية الأخــرى، كمــا بنتيجــة تراجــع المناكفة 
ــا  ــر مم ــة أكث ــة اللبناني ــع الكياني ــية م الأرثوذكس
الممكــن  مــن  صــار  البــدء،  فــي  متوقعًــا  كان 
سياســي  “تمــورن”  ســيرورة  عــن  الحديــث 
)ونفســي؟( للمســيحيين مــن غيــر الموارنــة فــي 

لا تعنــي الطائفــة الشــيء نفســه سوســيولوجيًا 
إذا تكلمنــا عــن طائفــة مارونيــة أو أرثوذكســية أو 

أرمنيــة أو طائفــة شــيعية أو ســنية أو درزيــة. 

إشــكالية »التجســيد« إلى إشــكالية »التمثيل« 
فــي الحالــة المارونيــة
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الدمــوي  الاســتقطاب  عنــد  مــداه  بلــغ  لبنــان، 
فــي الحــرب اللبنانيــة، وبالــذات حــرب الســنتين، 
الكرســيين  خضــوع  بنتيجــة  أكثــر،  وتعمّــق 
ــى،  ــروم الكاثوليــك بالدرجــة الأول ــن لل البطريركيي
والــروم الأرثوذكــس، بدرجــة أقــل، لنفــوذ النظــام 
المارونيــة.  الكنيســة  وضــع  بخــاف  الســوري، 
ــنن  ــزع التس ــاه “ن ــد، باتج ــاران إذاً: واح ــاك مس هن
الإداريّ”، ســلكه الــدروز والشــيعة والعلويــون بعد 
نهايــة الحقبــة الثمانيــة، وآخــر باتجــاه “مورنــة 
المســيحيين مــن غيــر الموارنــة”. وهــذا دخــل حيّــز 
الاســتخدام الخطابــي، بحيــث صــار يُقــدّم مجمــوع 
المســيحيين كـــ “طائفــة واحــدة”، فــي مقابــل 
الطوائــف الإســامية المختلفــة، بعــد أن كانــت 
تُقــدّم الأخيــرة علــى أنّهــا “مذاهــب فــي طائفــة 
ــتقطاب  ــة” الاس ــع “رجع ــر م ــذّر الأم ــدة”، وتج واح
الســنّة والشــيعة، فــي  بيــن  الحــاد  المذهبــي 
العقــد الأخيــر، وانقســام المســيحيين لســنوات 
طويلــة بيــن الأقــرب سياســيًا للســنّة وبيــن الأقــرب 

سياســيًا للشــيعة. 

ــي  ــد القانون ــن التحدي ــاوت بي ــتتبع التف ــك، يس كذل
مســيحيًا  الدينيــة  للطائفــة  الإداري  والانتظــام 
وإســاميًا أن التحديــد المســيحي يعطــي مجــالً 
للتشــخيص الإثنــي للطائفــة. المثــال الأوضــح هــو 
المثــال الأرمنــي، فالأرمــن أقليــة – قوميــة لغوية، 
ــة  ــة – اللغوي ــم القومي ــن حقوقه ــا يحصّ ــن م لك
ــة  ــاء كنائــس أرمني ــان، هــو تعيّنهــم كأبن فــي لبن
مختلفــة. أمّــا الأكــراد أو التركمــان مــن الســنّة 
ــه،  ــى نفس ــى المعط ــوزون عل ــا يح ــان ف ــي لبن ف
إذ يفتــرض التنظيــم اللبنانــي للطوائــف أنّهــم جــزء 
مــن الطائفــة الســنّية، لا أكثــر ولا أقــل، مثلمــا 
يفتــرض التنظيــم اللبنانــي للطوائــف أن الشــافعية 
والحنابلــة جــزء مــن هــذه الطائفــة، مــع أن الإفتــاء 
الرســمي فيهــا هــو علــى المذهــب الحنفــي، جريًــا 

ــة. ــة العثماني ــاج الدول ــى منه عل

يختلــف مــن  للطائفــة  الإثنــيّ  التشــخص  لكــن 
الملــل  نظــام  أخــرى.  إلــى  مســيحية  جماعــة 
بتطــور  ســمح  العثمانيــة  المســيحية  الدينيــة 

التســنن  “نــزع  باتجــاه  واحــد،  مســاران:  هنــاك 
والعلويــون  والشــيعة  الــدروز  ســلكه  الإداريّ”، 
باتجــاه  وآخــر  الثمانيــة،  الحقبــة  نهايــة  بعــد 

الموارنــة” غيــر  مــن  المســيحيين  “مورنــة 
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خــواص قوميــة ذاتيــة غيــر مكتملــة لمعظــم 
القســم  نجــح  بالنتيجــة،  لكــن  الملــل،  هــذه 
قوميــاً  نفســه  تحقيــق  فــي  منهــا  البلقانــي 
واحــدة  لــكل  التدريجــي  الانفصــال  خــال  )مــن 
مــن الملــل البلقانيــة عــن الكنيســة اليونانيــة 
القديمــة كلغــة  لغتهــا  وإحيــاء  الأرثوذكســية، 
ــة،  ــة الليتورجي ــذه اللغ ــل ه ــم تحوي ــة، ث ليتورجي
لغــة  إلــى  معجمهــا،  وتوســيع  تحديثهــا  بعــد 
أدبيــة وقوميــة، وربــط الجماعــة بتــراب خــاص بهــا 
وبشــكل إســتبعادي للجماعــات الأخــرى مــن هــذا 
ــي  ــتقل ف ــا المس ــن وجوده ــردية ع ــراب، وبس الت

المرحلــة مــا قبــل العثمانيــة. 

الأقليــات المســيحية فــي البلــدان العربيــة ذات 
ــذا  ــلك ه ــم تس ــة ل ــامية المرتفع ــة الإس الأكثري
ــا  ــدت أنه ــن ب ــدّة حي ــت بش ــا قمع ــار، لأنّه المس
الثلاثينيــات(  عــراق  فــي  )الأشــوريون  تســلكه 
أو لأنّهــا وجــدت أنّ الأنســب لهــا الرهــان علــى 
بالتشــكيلات  السياســي  الاندمــاج  خطــاب 
الكيانيــة الوطنيــة مــا بعــد العثمانيــة، والســعي 
ــتقلالها  ــن اس ــت بي ــس الوق ــي نف ــة ف للمواءم
ــق  ــل وتضيي ــن تقلي ــة وبي ــة ديني ــي كجماع الذات
رعيتهــا  أبنــاء  ضــدّ  الســلبي  التمييــز  أشــكال 
ــوذج  ــن “النم ــع(. لك ــة أو المجتم ــل الدول ــن قب م
بيــن  “منزلــة  فــي  هنــا  يأتــي  المارونــي” 
ــي  ــوذج البلقان ــى النم ــار عل ــو س ــن”، لا ه منزلتي
 – قوميــة  ملّــة  إلــى  الدينيــة  الملــة  لتحــول 
ــة )فرغــم أن الإســم الرســميّ للطائفــة هــو  ديني

“الكنيســة الســريانية الأنطاكيــة المارونيــة” فقــد 
ــدل  ــة ب ــة ليتورجي ــريانية كلغ ــا الس ــت فيه ضعف
أن تجــري محــاولات لـــ “إحيائهــا” القومــي، وبقيت 
“الفرنكوفونيــة” جزئيــة ونخبويــة وبعيــدة عــن 
الأب  بالــغ  التــي  اللغويــة”  “الثنائيــة  توطيــد 
ــر وجودهــا فــي المجتمــع  ســليم عبــو فــي تقدي
عرفــت  التــي  الدعــوات  وحتــى  المســيحي. 
بالإحيائيــة “الفينيقيــة” بقيــت محــدودة التأثيــر 
مارونيًــا، خصوصًــا أنّ أوّل ما تصطدم هو مســيحية 
الجماعــة واحترازهــا مــن “وثنيــة” الفينيقيين(، ولا 
هــو اقتــدى بالنمــوذج المعمــول بــه فــي العــراق 
ــل  ــوّر داخ ــل تط ــة )ب ــرة طويل ــر لفت ــوريا ومص وس
البيئــة المارونيــة خطــاب أســطوري تجــاه ماضــي 
الجماعــة يعتبرهــا فــي منــأى مــن الأســاس عــن 
الخضــوع المديــد لأحــكام أهــل الذمّــة فــي العصــر 
ــرى  ــيحية الأخ ــف المس ــاً للطوائ ــامي، خلاف الإس
ــس  ــا”(، ولي ــة “ذمّيته ــا الموارن ــاب عليه ــي ع الت
صحيحًــا أيضًــا أنّــه احتفــظ بالنمــوذج العثمانــيّ 
ــة الدينيــة كمــا كان )جماعــة تحكــم نفســها  للملّ
ــام  ــا(. ق ــن فيه ــال الدي ــادة رج ــت قي ــها تح بنفس
هــذا النمــوذج الســردي والخطابــي علــى قاعــدة 
“خصوصيــة” العلاقــة بيــن الموارنــة ولبنــان نســبة 
إلــى علاقــة الطوائــف الأخــرى بالفكــرة اللبنانيــة، 
أي كمــا لــو أنّ الطوائــف الأخــرى “تتمــورن” بقــدر 
بالانتمــاء  الشــعور  أنّ  لــو  “تتلبنــن”، وكمــا  مــا 
للبنانيــة  بالإنتمــاء  الشــعور  هــو  للمارونيــة 
بالنســبة للموارنــة. فــي نفــس الوقــت، أبقــى 
هــذا النمــوذج الســردي علــى عنصــر “الحيــرة 
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للبنــان  النوســتالجيا  بيــن  داخلــه،  الدراميــة” 
ــان( وبيــن “الإيمــان”  ــر )متصرفيــة جبــل لبن الصغي
بلبنــان الكبيــر )الـــ 10452 كلــم2(، ومــا يتيحــه ذلــك 
مــن حركــة إنتقــال مشــهدية بيــن هذيــن الحدّيــن 

للفكــرة اللبنانيــة. 

منــذ قيــام لبنــان الكبيــر عــام 1920، انقســم التاريخ 
ــز  ــن، واحــدة تركّ ــى حقبتي ــة إل السياســي للموارن
فيهــا الهــمّ علــى الحفــاظ، إن لــم يكــن علــى 
الأرجحيــة المارونيــة، فعلــى الصــدارة التأسيســية 
ــاع  ــى الدف ــمّ إل ــا اله ــل فيه ــة انتق ــان، وثاني للكي
عــن المناصفــة بيــن المجموعــة المســيحية التــي 
المســلمين،  وبيــن  الموارنــة،  عليهــا  يهيمــن 
ــر الديموغرافــي وتحــوّل المســلمين  رغــم المتغيّ
ــة  ــي المجازف ــن بالتال ــة. يمك ــة عددي ــى أكثري إل
ــن  ــا متداخلي ــن، إنم ــن، مميزي ــن زمني ــز بي بالتميي
أيضًــا، زمــن كانــت الإشــكالية فيــه، فــي الخطــاب 
المارونــي، هــي إشــكالية “تجســيدية” )الموارنــة 
كتجســيد  ولبنــان  اللبنانيــة،  للفكــرة  كتجســيد 
ــالٍ  ــوب ع ــه منس ــق في ــة(، وتحقّ ــروح الماروني لل
أيضًــا،  والثقافيــة  السياســية،  “المورنــة”  مــن 
للمســيحيين مــن غيــر الموارنــة، بــل مــارس فيــه 
النمــوذج المارونــي فــي بنــاء الطائفــة كجماعــة 
دينيــة وسياســية فــي آن تأثيــره علــى الطوائــف 
المســلمة(. ثــم زمــن انتقلــت الإشــكالية فيــه 
ــة  ــس لأن الموارن ــة”، لي ــكالية “تمثيلي ــون إش لتك
يعتبــرون أنّ حصتهــم غيــر كافيــة، بــل لوجــود 
ــى  ــن يتول ــر أنّ م ــم تعتب ــعة ضمنه ــارات واس تي

والوظيفــة  والنيابــة  الرئاســة  فــي  حصتهــم 
ســواء  كفايــة،  الموارنــة  يمثّــل”  “لا  العامــة 
ــروح”  ــل ال ــم، أو “تمثي ــر منه ــدد الأكب ــل الع تمثي

المارونيــة نفســها. 

ــيد”  ــة التجس ــة “صحّ ــن محوري ــال كان إذًا م الانتق
إطــار  فــي  التمثيــل”،  “صحّــة  محوريــة  إلــى 
خطــاب الدفــاع عــن “المناصفــة الكاملــة” بــدلً 
مــن المناصفــة الاعتباريــة، وهــو دفــاع خاضــه 
الموارنــة باســتراتيجيتين فــي ربــع القــرن الأخيــر: 1 
– اعتبــار الأكثريــة العدديــة الإســامية غيــر كافية 
لتعديــل ميثاقيــة “كل شــيء نصــف بالنصــف” 
بيــن  شــراكة  عقــد  علــى  يقــوم  الميثــاق  لأنّ 
المســلمين ككل، والمســيحيين ككل، أيــاً يكــن 
عــدد الأنفــس فــي الفئتيــن، فــإذا لــم تحتــرم هــذه 
ــة  ــن صيغ ــث ع ــروع البح ــن المش ــار م ــدة ص القاع
ــاض  ــير انخف ــدء. 2 – تفس ــن الب ــرى م ــة أخ لبناني
بهجــرة  للمســلمين  نســبة  المســيحيين  عــدد 
المســيحيين خــارج لبنــان، وبهجــرة المســلمين 
نحــو لبنــان، وبالتالــي، ربــط الشــكوى المزمنــة 
مــن ســوء التمثيــل “الفعلــي” للمســيحيين نســبة 
ــكوى  ــف، بالش ــكلي المتناص ــم الش ــى تمثيله إل
ــع  ــذي وسّ ــام 1993، ال ــس لع ــون التجني ــن قان م
ــط  ــلمين، أو الضغ ــح المس ــة لصال ــوة العددي اله
للمهاجريــن  الجنســية”  “اســترجاع  أجــل  مــن 
المســيحيين مــن أجيــال عديــدة، خصوصــاً 
إعــادة  أجــل  مــن  الأميركيتيــن،  فــي 

“دوزنــة” الفــارق العــددي.



الطائفيــة«  الدولــة  »فــي  كتابــه  مطلــع  فــي 
المتحــدة،  »الولايــات  عامــل:  مهــدي  يتســاءل 
مثــاً، وهــي مــن أكبــر الديموقراطيــات الغربيــة، 
إن لــم تكــن أكبرهــا علــى الإطــاق – تضــم عــدداً 
مــن الطوائــف هــو أضعــاف مــا يضمــه لبنــان 
ــاً،  ــا متجانس ــع فيه ــد المجتم ــاذا يُع ــا، فلم منه
ــة  ــي الدول ــان؟« )ف ــي لبن ــدد ف ــو متع ــا ه بينم
الطائفيــة، دار الفارابــي، ط2 1989، ص23(. جوابــه 
إلا  طوائــف  ليســت  »الطوائــف  لبنــان  فــي  لأن 
بالدولــة – لا بذاتهــا، كمــا يوهــم الفكــر الطائفــي 
-، والدولــة فــي لبنــان هــي التــي تؤمّــن ديمومــة 
كيانــات  الطوائــف  إنتــاج  إعــادة  فــي  الحركــة 
بالدولــة وحدهــا، مؤسســات«.  سياســية هــي، 
ويتابــع مهــدي عامــل، »أليــس طريفًــا، وذا دلالــة 
بالغــة، تصــب فــي مــا نقــول، أن تكــون الطوائــف 
بحاجــة إلــى اعتــراف الدولــة بهــا، حتــى تكتســب 
جــدارة الوجــود؟ فــإذا لــم يكــن اعتــراف بهــا، 
ــون،  ــى القان ــا عل ــا، خارجً ــرّيًا، خفيً ــا س كان وجوده

وخارجًــا، بالتالــي، علــى الوجــود؟« )ص 24(.
بيــد أنّ حاجــة الطوائــف هــذه إلــى اعتــراف الدولــة 
بهــا، تتخــذ أشــكالً لامحــدودة، منهــا مــا يظهــر 
ــي  ــاع السياس ــن الاجتم ــال ضم ــة الانتق ــي حرك ف
»تجســيديّ«  خطــاب  مركزيــة  مــن  المســيحي 
ــة،  ــرة اللبناني ــيد للفك ــة كتجس ــزدوج )الماروني م
المارونيــة  للــروح  كتجســيد  اللبنانيــة  والدولــة 
ــى  ــة( إل ــة بحــد ذاتهــا ماروني دون أن تكــون الدول
ــا  ــو أيضً ــزدوج ه ــس« م ــي الهاج ــاب »تمثيل خط
عــن  المســيحية  الإســامية  المناصفــة  )فصــل 
ــون العــدد«، وقيــاس المنســوب »الفعلــي«  »قان

ــدًا.  ا ونق ــدًّ ــة ع للمناصف

ــاب  ــى خط ــة عل ــات المختلف ــع التنويع ــا يجم فم
التشــكّي المزمــن مــن ســوء تمثيــل المســيحيين 
ــات  ــي المؤسس ــا، ف ــة خصوصً ــا، والموارن عمومً
الدســتورية هــو نظــرة مشــتركة إلــى المناصفــة 
التــي أقرّهــا اتفــاق الطائف فــي المقاعــد النيابية 
ــا  ــلمين، عوضً ــيحيين والمس ــن المس ــة بي والوزاري
فالمناصفــة  قبلــه.  المســيحية  الأرجحيــة  عــن 
مســيحيين  نــواب  بيــن  المقاعــد  توزيــع  فــي 
ونــواب مســلمين لا تضمــن مــن تلقائهــا ألا يأتــي 
قســم مــن النــواب المســيحيين بأصــوات الناخبيــن 
النــواب  مــن  القســم  مــن  أكثــر  المســلمين 
المســلمين الذيــن يأتــون بالترجيــح المســيحي في 
دوائرهــم المعنيــة. وهكــذا طــوّر خطاب التشــكّي 
المزمــن فــي ربــع القــرن الأخيــر فــي لبنــان أدبيات 
تمييزيــة بيــن نوعيــن مــن المناصفــة: المناصفــة 
الفعليّــة  والمناصفــة  التوزيعيــة،  أو  الشــكليّة 
ــى  ــة الأول ــب الحال ــوّل تقري ــث تح ــزة. بحي أو الناج
ــواب  ــدد الن ــرادي لع ــع الإضط ــة )بالرف ــن الثاني م
المنتخبيــن  أو  الدســم«  »كاملــي  المســيحيين، 
مــن المســيحيين بالأســاس( إلــى هــدف متواصــل 

ــد. ــي البل ــيحي ف ــي المس ــل السياس للعم

أن  يمكــن  المشــتركة،  النظــرة  هــذه  غيــر 
يختلــف خطــاب التشــكّي المزمــن فــي العيــار، 
ووجهــة التهديــف، وكذلــك فــي تقديــر حجــم 
ــن  ــا بي ــيحيين: م ــق بالمس ــيّ اللاح ــم التمثيل الظل
ــة  ــن الإنتخابي ــي القواني ــه ف ــى أنّ ــب إل ــن يذه م
غــداة  الحــرب،  انتهــاء  منــذ  بهــا  المعمــول 
وبعيــد مرحلــة الوصايــة الســورية، فــإنّ أقليّــة 
ــوات  ــوا بأص ــيحيين وصل ــواب المس ــن الن ــط م فق

ثانيًــا: في أســاس الشــكوى المســيحية 
 مــن ســوء التمثيــل: التمييــز بيــن مناصفــة 

   إســامية مســيحية كاملة .. وأخرى ناقصة
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أكثــر  موقفًــا  يبــدي  مــن  وبيــن  المســيحيين، 
المقتــرح  البديــل  عــن  ناهيــك  هــذا  احترازيــة. 
عــن القوانيــن والسياســات المعتبــرة مجحفــة 
ــن  ــع م ــة تتوس ــا المروح ــيحيين، وهن ــق المس بح
ــى  ــا عل ــة نوابه ــب كل طائف ــأنّ تنتخ ــة ب المطالب
الأرثوذكســي«  »القانــون  )حالــة مشــروع  حــدة 
ــب  ــى أن تنتخ ــصّ عل ــه ن ــه أن ــام 2013، ومفارقت ع
كل طائفــة نوابهــا علــى حــدة فــي نظــام تصويــت 
ــون  ــيحيين مندمج ــر أن المس ــه اعتب ــري، لكن أكث
ــن  ــم بي ــز بينه ــي لا يُميَّ ــم ك ــا بينه ــة فيم كفاي
ويمكــن  وكاثوليكــي  وأرثوذكســي  مارونــي 
احتســابهم ملّــة إنتخابيــة واحــدة، فــي مقابــل 
والــدروز  والســنّة  للشــيعة  مختلفــة  دوائــر 
صيغــة  أفضــل  عــن  البحــث  وبيــن  والعلوييــن(، 
النــواب  نســبة  مــن  للرفــع  ممكنــة  حســابية 
المســيحيين الآتيــن بأصــوات مســيحيين مــن دون 
ــي  ــر ف ــكل مباش ــأي ش ــك ب ــى ذل ــص عل التنصي

القانــون(.  بنــود 

ــد  ــن عوائ ــة م ــم والمظلومي ــن كان التظلّ ولئ
علــى  أقلّــه  اللبنانيّــة،  الطوائــف  مختلــف 

التظلّــم  مفــردات  تــرداد  درجــة  مســتوى 

السياســي  الخطــاب  فــي  والمظلوميــة 
فمــا  داخلهــا،  النافــذة  للقــوى  واليومــيّ 
مــن  المزمنــة  المســيحية  الشــكوى  يميّــز 

أبرزهــا: أشــياء  عــدة  التمثيــل  ســوء 

1 – أنّ المناصفــة الإســامية المســيحيّة  	

ــر  ــاب »غي ــذا الخط ــي ه ــر ف ــي تعتب ــها، الت نفس
مطبّقــة« فعليــاً، ومطبقــة شــكليّاً فقــط، تعتبــر 
للمســيحيين  زائــداً  تمثيــا  أخــرى  زاويــة  مــن 
مقارنــةً بنســبتهم الإجماليــة مــن عــدد الناخبيــن.

ســوء  مــن  المزمنــة  الشــكوى  أنّ   –  2 	
بشــكل  نفســها  ربطــت  المســيحيّ  التمثيــل 
ــب  ــمياً بموج ــيحيين رس ــود للمس ــا يع ــزيّ بم مرك
ــات  ــب الاتفاق ــرف، وبموج ــتور، والع ــوص الدس نص
المعقــودة، أيّ المناصفــة البرلمانيــة والحكوميــة، 
ومارونيــة كل مــن رئاســة الجمهوريــة وقيــادة 
الجيــش وحاكميــة المصــرف المركــزيّ. فيمــا يخص 
ــام  ــي نظ ــودة ف ــن موج ــم تك ــا ل ــة، فإنه المناصف
مــا قبــل اتفــاق الطائــف، حيــث كانــت هنــاك أرجحية 
مســيحية في عــدد المقاعد )مبــدأ 6 و5 مكــرّر(. أمّا 
فيمــا يتعلــق برئاســة الجمهوريــة وقيــادة الجيــش 
وحاكميــة المصــرف المركــزيّ، فقــد نجــح الموارنة 
بعــد  الثــاث حتــى  المناصــب  بالاحتفــاظ بهــذه 
انتهــاء الحــرب فــي أجــواء مــن الهزيمــة عاشــها 
الاجتمــاع المارونــيّ فــي نهاياتهــا. لســنا إذاً بالتالي 
أمــام خطــاب تظلّمــي يطالــب بمزيــد مــن المناصــب 
أو المقاعــد للمســيحيين، وإنمــا هــو خطــاب يتظلّــم 
ــد.  ــذه المقاع ــغل ه ــد لش ــلوب المعتم ــن الأس م
ــاً، ففــي  ــة الشــيعية مث وهــذا يختلــف فــي الحال
عــام 2009 مثــاً طالــب المفتــي الجعفــري الممتــاز 



19
وسام سعادة

الشــيخ عبــد الأميــر قبــان باســتحداث منصــب نائــب 
ــن  ــة م ــار موج ــا أث ــيعيّ، مم ــة ش ــس جمهوري رئي
ــة  ــي الحال ــام. وف ــراح لأي ــذا الاقت ــال ه ــنّج حي التش
مطالبــة  الطائــف  اتفــاق  منــذ  هنــاك  الدرزيــة، 
ــتحداث  ــن اس ــدروز حي ــيوخ لل ــس الش ــة مجل برئاس
هــذا المجلــس، وهــو توافــق أشــارت عــدة مصــادر 
إلــى حصولــه أثنــاء المــداولات بالطائــف. ولا يمكــن 
الفصــل بشــكل واضــح فــي هــذا المجــال طالمــا أن 
رئيــس المجلــس النيابي الســابق حســين الحســيني 
لــم يُخــرِج محاضــر اتفــاق الطائــف إلــى العلــن بعــد 
كل هــذه الســنين. الأمــر مختلــف فــي الحالــة 
المســيحية قياسًــا علــى هذيــن المثاليــن: إذ ليســت 
الأولويــة فــي خطــاب التشــكّي المزمــن مــن ســوء 
التمثيــل للمطالبــة بـــ »المزيــد مــن« ولا حتــى 
ــيحيين  ــع للمس ــي ترج ــة« الت ــة بـــ »الحصّ للمطالب
ــة  ــذه الحصّ ــت ه ــا دام ــة، م ــات الدول ــي مؤسس ف
الخطــاب  هــذا  فــي  الاولويــة  وإنّمــا  مؤمّنــة، 
هــي للطعــن بمــن يعتبــرون لا يمثّلــون الجســم 
النيابــة  يتولّــون  المســيحي كفايــة فيمــا هــم 
والــوزارة والرئاســة بحكــم أنّهــم مســيحيون. خطاب 
التشــكّي المزمــن مــن ســوء التمثيــل المســيحيّ 
يقــوم علــى ازدواجيــة داخليــة إذاً: هــو موجّــه مــن 
جهــة إلــى الطوائــف الأخــرى التــي يختــار ناخبوهــا 
ــه  ــو موج ــرة، وه ــبة كبي ــيحيين بنس ــواب المس الن
كذلــك إلــى فئــات مــن المســيحيين، ليــس لأنهــم 
غيــر مســيحيين كفايــة علــى الصعيــد الدينــي، 

ــد  ــى الصعي ــة عل ــيحيين كفاي ــر مس ــم غي ــل لأنّه ب
التمثيليّ »التجســيديّ« سياســيًا لشــعب المســيح. 
هنــاك إذًا بُعــد »لاهوتــي سياســيّ« يفتــح خطــاب 
التشــكي المســيحي المزمــن مــن ســوء التمثيــل 
عليــه، ولــو اكتفــى بإضمــاره، أو بالتعبيــر المتقطّــع 

ــريّ.  ــك نظ ــه دون تماس عن

»الحرمــان«  خطابــات  فــي  تجــد  لا   –  3 	
ــواء«  ــنّي، أو »الإنط ــاط« الس ــيعي، أو »الإحب الش
الــدرزيّ، عندمــا يتــم طرحهــا فــي وقــت مــن 
الصيغــة  لاســتمرار  »وجوديًــا«  ربطًــا  الأوقــات، 
أو  الحرمــان  هــذا  بمعالجــة  اللبنانيــة  الكيانيــة 
الإحبــاط أو الإنطــواء، فــي حيــن تغلــب النغمــة 
ــيحي  ــكّي المس ــاب التش ــى خط ــة« عل »الوجودي
المزمــن مــن ســوء التمثيــل، أي أنّ هــذا الخطــاب 
يصــرّح عــن نفســه فيقــول إنّــه يعتبــر تصحيــح 
الخلــل فــي التمثيــل وســيلة وليــس غايــة بذاتهــا، 
وســيلة لتمكيــن المســيحيين مــن الحفــاظ علــى 
ــى  ــاظ عل ــه الحف ــا ب ــان، وربطً ــي لبن ــم ف وجوده
وجــود لبنــان. يكثّــف خطــاب التشــكي مــن ســوء 
التمثيــل هــذا الأيديولوجيــا اللبنانيــة الســائدة منذ 
فتــرة الإنتــداب الفرنســي: الوجــود المســيحي 
ــان،  ــان هــو الضامــن لاســتمرار وجــود لبن فــي لبن
وجــود  لاســتمرار  الضامــن  هــو  لبنــان  ووجــود 

المســيحيين فيــه وفــي الجــوار العربــيّ.
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4 – المــدى الزمنــي: شــاع خطــاب الحرمــان  	
الشــيعي فــي الســتينيات والســبعينيات، لكنــه 
 6 انتفاضــة  انتصــاريّ منــذ  إلــى خطــاب  تحــوّل 
فبراير/شــباط 1984. أمــا خطــاب الغبــن اللاحــق 
ــو  ــود، وه ــي ويع ــو يختف ــنّية فه ــة الس بالطائف
مختلــف عندمــا تتــم الإحالــة إليــه علــى وقــع 
أزمــة حكوميــة بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 
الحكومــة، أو عندمــا تتــم الإحالــة إليــه علــى وقــع 
ــخصيات  ــتهدفت ش ــل اس ــال تنكي ــالات وأعم اغتي
قياديــة سياســية أو دينيــة فــي الطائفــة الســنية 
)المفتــي حســن خالــد، الرئيــس رفيــق الحريــري(، 
وهــذا يختلــف بــدوره عن خطــاب »الدفــاع عن أهل 
الســنّة والجماعــة« فــي ســياقه اللبنانــيّ )وهــو 

مرتبــط بالجماعــات الإســامية والموقوفيــن مــن 
أعضائهــا وأنصارهــا فــي الســجون اللبنانيــة(. فــي 
المقابــل، خطــاب التشــكي المســيحي مــن ســوء 
ــة  ــة عالي ــى درج ــن عل ــاب مزم ــو خط ــل ه التمثي
مــن التواصــل، يمكــن تتبــع خطــه التراكمــي منــذ 
الحــدث المؤســس لــه، انتخابــات 1992، ووصــولً 
إلــى فتــرة مــا بعــد انتخــاب العمــاد ميشــال عــون 
ــول  ــرة ح ــة الأخي ــم الأزم ــة، ث ــة الجمهوري لرئاس
ــة  ــرار صيغ ــت بإق ــي انته ــاب الت ــون الانتخ قان
النظــام النســبي فــي خمــس عشــرة دائــرة، 
ــي  ــوت التفضيل ــة، والص ــح المقفل باللوائ

ــاء.  ــتوى القض ــى مس عل

فــي لبنــان »الطوائــف ليســت طوائــف إلا بالدولــة 
 - الطائفــي  الفكــر  يوهــم  كمــا  بذاتهــا،  لا   –
والدولــة فــي لبنــان هــي التــي تؤمّــن ديمومــة 
كيانــات  الطوائــف  إنتــاج  إعــادة  فــي  الحركــة 

سياســية هــي، بالدولــة وحدهــا، مؤسســات



بعــد  نُظّمــت   )1992( انتخابــات  أوّل  بيــن  مــا 
انتهــاء الحــرب، والتــي شــهدت أوســع مقاطعــة 
ــا علــى القانــون الانتخابــي  مســيحية لهــا، احتجاجً
قانــون  إقــرار  بيــن  ومــا  فيهــا،  اعتمــد  الــذي 
الانتخــاب الجديــد فــي 16 يونيو/حزيــران 2017، بعــد 
ــي،  ــع ســنوات مــن تأجيــل الاســتحقاق الانتخاب أرب
كامــل،  تاريــخ  ثمّــة  الحدثيــن،  هذيــن  بيــن  مــا 
ــات  ــوّر دينامي ــاب وتط ــورة خط ــن بل ــرن، م ــع ق رب
ــل«، أي  ــوء التمثي ــن س ــيحيّ م ــكّي المس »التش
ثمّــة لحظــات تكوينيــة فاصلــة ومراحــل مختلفــة 
مــرّ بهــا هــذا الخطــاب والقــوى التــي تنهــض بــه، 
وثمّــة درجــة تأثيــر مختلفــة مــن فتــرة إلــى أخــرى 
ــيّة  ــاة السياس ــل الحي ــى مجم ــاب عل ــذا الخط له
اللبنانيّــة. وقــد نجــح خطــاب »تحســين« تمثيــل 
المســيحيين فــي فــرض نفســه بشــكل أوثــق 
انتخــاب  مــع  وخصوصًــا  الأخيــرة،  الفتــرة  فــي 
ــد  ــة بع ــة الجمهوري ــون لرئاس ــال ع ــاد ميش العم
عاميــن ونصــف مــن الشــغور فــي ســدة الرئاســة، 
والاتفــاق علــى قانــون انتخابــي جديــد وجــد فيــه 
ــون  ــس ع ــار الرئي ــيحي )تي ــي المس ــي الحزب الثنائ
والقــوات اللبنانيــة( الصيغــة الأفضــل فــي الظــرف 
الحالــي لمــا يطالبــون بــه مــن تصحيــح الخلــل فــي 

ــف. ــن الطوائ ــي بي ــل السياس التمثي

الحــدث المؤســس والمنتِــج للشــكوى المســيحية 
المزمنــة مــن ســوء التمثيــل هــو انتخابــات 1992 
ــم تُنظــم لا علــى أســاس قانــون الإنتخــاب  التــي ل
ــام  ــد النظ ــذي يعتم ــتين( ال ــون الس ــم )قان القدي
الأكثــري متعــدد الأســماء علــى أســاس الأقضيــة، 

ــاق  ــي اتف ــه ف ــوص علي ــاس المنص ــى أس ولا عل
الطائــف مــن اعتمــاد المحافظــة )منــذ نهايــة 
اســتحدث  الماضــي  القــرن  مــن  العشــرينيات 
فــي  القســمة  هــذه  الفرنســي  المســتعمر 
لبنــان بيــن الأقضيــة، وهــي مفصّلــة فــي الزمــن 
محافظــة  وكل  المحافظــات،  وبيــن  العثمانــي، 
ســياق  فــي  أقضيــة،  مجموعــة  مــن  تتكــون 
ــت تشــكّل  ــة التــي كان ــط بيــن الأقضي توثيــق الرب
الجديــدة  والأقضيــة  لبنــان،  جبــل  متصرفيــة 
المولــود  بالكيــان  الفرنســيون  دمجهــا  التــي 
ــر  ــد النظ ــن بع ــا م ــر(، إنم ــان الكبي ــام 1920، لبن ع
أســاس  علــى  نُظّمــت  الإداري.  التقســيم  فــي 
استنســابي: اعتمــدت المحافظــة دائــرة انتخابيــة، 
ذات  المحافظــات  كل  فــي  الأكثــري،  بالنظــام 
الأكثريــة الإســامية، أمــا فــي المحافظــة ذات 
ــان،  ــل المارونيــة، جبــل لبن ــة المســيحية، ب الأكثري
فاعتمــد الانتخــاب علــى أســاس القضــاء )ســتة 
أقضيــة(. ارتبــط ذلــك بتقاطــع فــي المصالــح بيــن 
الوصايــة الســورية وبيــن الزعيــم الــدرزي وليــد 
واحــدة  محافظــة  لبنــان  جبــل  اعتبــار  جنبــاط. 
يســمح للمســيحيين باختيــار نــواب الــدروز فــي 
عاليــه والشــوف، أســوة بأرجحيــة المســلمين فــي 
ــواب  ــار الن ــد اختي ــى عن ــرى، حت ــات الأخ المحافظ
المســيحيين. كمــا أنّ الإبقــاء علــى جبــل لبنــان 
كمحافظــة واحــدة علــى الصعيــد الإنتخابــيّ مــن 
شــأنه أن يوجِــد قاعــدة نيابيــة واســعة للمطالبــة 
بالتعجيــل بإعــادة انتشــار الجيــش الســوري باتجــاه 
البقــاع المنصــوص عنــه فــي اتفــاق الطائــف، 

والــذي كان مرتقبًــا عــام 1992. 

ــا: الحــدث المؤســس للشــكوى مــن  ثالثً
والمقاطعــة   1992 انتخابــات  التمثيــل:   ســوء 
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فــي مواجهــة هــذا القانــون الإستنســابي، تنــادت 
مقاطعــة  إلــى  المســيحية  الحزبيــة  القــوى 
الإســتحقاق، بتشــجيع مــن الكرســي البطريركــي 
ــرة  ــي فت ــك ف ــدث ذل ــي. ح ــي بكرك ــي ف المارون
تــزال مختلفــة:  القــوى لا  أوضــاع هــذه  كانــت 
ومحظــورًا  مقموعًــا  كان  عــون  العمــاد  فتيــار 
ــة  ــد منطق ــوري ض ــكري الس ــم العس ــد الحس بع
ســيطرته فــي قصــر بعبــدا والمتنيــن، ولجوئــه 
ــس.  ــى باري ــه إل ــم نفي ــية ث ــفارة الفرنس ــى الس إل
باتفــاق  التــي قبلــت  اللبنانيــة«  أمّــا »القــوات 
عــون  اصطــدام  بعــد  أوضــح  بشــكل  الطائــف 
ــت  ــروس، فكان ــيحية ض ــرا مس ــرب انت ــي ح ــا ف به
ســوء  مــن  ومتشــكية  بالحكومــة،  ممثلــة 
بشــكل  المســيحيين  تمثيــل  وســوء  تمثيلهــا 
ــة  ــات النيابي ــي التعيين ــة )وف ــي الحكوم ــام ف ع
عــام 1991 التــي أظهــرت بوضــوح تعاظــم النفــوذ 
الســوري(، وكذلــك »حــزب الكتائــب«. جــاءت نســبة 
المشــاركة المســيحية فــي الانتخابــات متدنيــة 
جــدًا، فامتــأت المقاعــد المســيحية فــي المجلس 
النيابــي بشــخصيات بعضهــا وصــل بـــ 41 صــوت أو 
ــاب  ــي غي ــل(، وف ــاء جبي ــي قض ــا ف ــوت )كم 100 ص
ــية  ــيحية الأساس ــية المس ــد السياس ــارم للتقالي ع
إذا مــا اســتثنينا زعامــة آل  الوقــت  فــي ذلــك 
فرنجيــة فــي الشــمال المارونــي )الشــمعونية، 
ــون(. ــوات، العوني ــة، الق ــة الوطني ــب، الكتل الكتائ

التقاليــد  إخــراج  المقاطعــة  بعــد هــذه  سَــهُل 
ــل  ــائدة قب ــت س ــي كان ــيحية الت ــية المس السياس
ــة،  ــة والحكوم ــن النياب ــرب م ــاء الح ــرب أو أثن الح
وابقــاء قيــادات فــي المنفــى )ميشــال عــون، 
ريمــون ادة، أميــن الجميّــل(، والتمهيــد بعــد ذلــك 

بســنتين لحظــر »حــزب القــوات اللبنانيــة« وســجن 
تفجيــره  بتهمــة  أولً  جعجــع،  ســمير  قائــده 
كنيســة ســيدة النجــاة فــي ذوق مكايــل، ثــم بعــد 
انتزاعــه بــراءة للشــك فــي هــذا الملــف، بإدانتــه 
بمجموعــة مــن الجرائــم فــي فتــرة الحــرب، اذ 
الكنيســة  تفجيــر  بقضيــة  محاكمتــه  اعتبــرت 
الــذي  العفــو  بقانــون  انتفاعــه  عنــه  تُســقط 

يغطــي جرائــم الحــرب(.

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: مــن اعتُبــر 
التشــكي  خطــاب  بموجــب  المســؤول،  أنّــه 
المســيحي مــن ســوء التمثيــل، فــي بداياتــه، 

ــل؟  ــاف الحاص ــذا الإجح ــن ه ع
الشــكوى  خطــاب  علــى  طغــى  الــذي  الجــواب 
ــو: أنّ  ــة ه ــك المرحل ــي تل ــل ف ــوء التمثي ــن س م
نظــام الوصايــة الســورية هــو المســؤول. انبثقــت 
عــن هــذا الجــواب وجهتــان مختلفتــان: واحــدة 
المســيحي  بالتمثيــل  الخلــل  تصحيــح  أنّ  تــرى 
يتطلــب التحــرّر مــن نظــام الوصايــة الســـــوريّة 
بــذاك،  هــذا  يرتبــط  أن  ينبغــي  أقلّــــه  أو  أولًا، 
وثانيــــة تــرى أنّ تصحيــح الخلــل فــي التمثيــل 
المسيــــــحي يكــون بتصحيــح علاقــة المســيحيين 
ــل  ــا، والعم ــن جانبه ــورية، وتأمي ــاية الس بالوصـــ
علــى التقاطــع معهــا للإستفــــادة مــن ذلــك فــي 

اللبنانيــة.  الطوائفيــة  المزاحمــة 

ــة  ــل الوصاي ــن مراح ــة م ــي كل مرحل ــوازي، ف بالت
المســيحية  والشــكوى  لبنــان،  علــى  الســورية 
المزمنــة مــن ســوء التمثيــل فــي ظلّهــا، كان 
هنــاك، بالإضافــة إلــى تحديــد المســؤول رقــم واحــد 
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بهــذه الوصايــة، إتجــاه لتحديــد الطــرف المحمــديّ 
يقــف  الــذي  الــدرزي(  أو  الشــيعي  أو  )الســني 
ــم  ــيحيين لأوضاعه ــح المس ــرة دون تصحي ــر عث حج
التمثيليــة، أو لأوضاعهــم فــي المحاصصــة، أو حتى 

ــورية.  ــة الس ــع الوصاي ــم م ــح أوضاعه لتصحي

فــي انتخابــات 1992، اعتُبــرت الممانعــة الدرزيــة 
ــدة  ــرة واح ــان دائ ــل لبن ــة جب ــاد محافظ ــدّ اعتم ض
هــي المســؤول الداخلــي الأول عــن استنســابية 
بمعياريــن  قانونًــا  كان  إذ  الانتخابــي،  القانــون 
لبقيــة  وثــانٍ  لبنــان،  لجبــل  واحــد  مختلفيــن، 
الأكثريــة  يجعــل  القانــون  وكان  المحافظــات. 
المســلمة تنتخــب للمســيحيين ممثليهــم إلــى 
ــن لا  ــي حي ــرى، ف ــات الأخ ــي المحافظ ــر ف ــد كبي ح
يُعطــي للمســيحيين »المعاملــة بالمثل« بالنســبة 
إلــى الشــطر الجنوبــي مــن جبــل لبنــان. المفارقــة 
هنــا أن منظــار المجموعــة الدرزيــة فــي الجبــل 
كان شــبيهًا لمنظــور المجموعــة المســيحية فــي 
لبنــان ككل: الــدروز لا يريــدون أن يختــار المســيحيون 
ــمًا  ــاءه منقس ــذون بق ــل، ويحب ــي الجب ــم ف نوابه
انتخابيًــا بيــن الأقضيــة، والمســيحيون لا يريــدون 
أن يختــار المســلمون نوابهــم، ولا يريــدون فــوق 

ذلــك أن يُحرمــوا مــن »المعاملــة بالمثــل« فــي 
المحافظــة الوحيــدة التــي يمكنهــم فيهــا اختيــار 
ــان.  ــل لبن ــنة، أي جب ــيعة والس ــدروز والش ــواب ال ن

لــم تكــن القــوى التــي تداعــت لمقاطعــة انتخابــات 
عــام 1992 مــن بيــن المســيحيين كلّهــا علــى نفــس 
ــن  ــورية، ولا م ــة الس ــع الوصاي ــن واق ــافة م المس
اتفــاق الطائــف. فمــن جهــة، تيــار العمــاد ميشــال 
عــون كان لا يــزال يتعامــل مــع عــون بوصفــه رئيــس 
الحكومــة المؤقتــة المنفــي حديثًــا، ويتعامــل مــع 
ــات  ــع الإصلاح ــن، وم ــم يك ــه ل ــف كأن ــاق الطائ اتف
ــى  ــاق عل ــب الإتف ــت بموج ــي أُدخل ــتورية الت الدس
نــص الدســتور، كأنّهــا منقضيــة بانقضــاء الاحتــال. 
قــد  اللبنانيــة«  »القــوات  كانــت  المقابــل،  فــي 
ــة«  ــب اللبناني ــزب الكتائ ــف، وكان »ح ــت الطائ تقبّل
ــاق  ــة اتف ــي صناع ــيًا ف ــه دورًا أساس ــب لنفس ينس
القــوى  هــذه  كل  التقــت  هــذا  ومــع  الطائــف. 
ــت  ــاملة، وحظي ــيحية الش ــة المس ــى المقاطع عل
هــذه المقاطعــة بمباركــة ودعــم الكرســي 
الــدور  ودشّــنت  المارونــي،  البطريركــي 
ــي  ــي ف ــذا الكرس ــر له ــي الكبي السياس
مرحلــة الوصايــة الســورية علــى لبنــان.

هــو  المســيحية  للشــكوى  المؤســس  الحــدث 
انتخابــات 1992 التــي لــم تُنظــم لا علــى أســاس 
قانــون الإنتخــاب القديــم )قانــون الســتين( ولا علــى 

أســاس المنصــوص عليــه فــي اتفــاق الطائــف
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ــة  ــة فــي مرحل ــود دور الكنيس ــا: صع رابعً
الوصايــة الســورية و»الإحباط المســيحي«

المقاطعــة  بعــد  مــا  فتــرة  كانــت  إذا  وهكــذا، 
المســيحية الواســعة لانتخابــات 1992 قــد شــهدت 
إيغــالًا مــن طــرف الوصايــة الســورية ومعاونيهــا 
التيــارات  قمــع  فــي  اللبنانــيّ  الداخــل  فــي 
الشــعبية المســيحية المناديــة بانســحاب الجيــش 
)الحالــة   520 الدولــي  للقــرار  وفقًــا  الســوريّ 
العونيــة والكتلويــة والشــمعونية( أو أقلّــه إعــادة 
انتشــاره نحــو ســهل البقــاع، تطبيقــاً للطائــف 
البطريركــي  القواتيــة(، فــإنّ الكرســي  )الحالــة 
ــم  ــزي مه ــد رم ــد رصي ــي حص ــح ف ــيّ نج المارون
ــى  ــاوزاً إل ــة، متج ــة المقاطع ــه حمل ــه بمواكبت ل
حــد كبيــر ضعفــه فــي الســنوات الســابقة )ســواء 
حيــن فشــلت البطريركيــة فــي تفــادي الفــراغ 
الرئاســي فــي خريــف 1988، أو حيــن اصطدمــت 
ــال  ــة ميش ــكرية المؤقت ــة العس ــس الحكوم برئي
بطــرس  البطريــرك  قبــول  خلفيــة  علــى  عــون 
اعتبــار  إلــى  ووصــولً  الطائــف،  باتفــاق  صفيــر 
ــة عــون فــي  ــر حســم الجيــش الســوري لحال صفي
انقشــاع  بمثابــة   1990 الأول  أكتوبر/تشــرين   13
تذهــب  لــم  الوقــت،  نفــس  فــي  للكابــوس(. 
بكركــي إلــى الطعــن بشــرعية المؤسســات 

الدســتورية القائمــة، بمــا فــي ذلــك المجلــس 
النيابــي المنتخــب عــام 1992، لكنهــا: 

التمثيــل،  ســوء  شــكوى  وسّــعت   –  1 	
ــات  ــيحية لانتخاب ــة المس ــي المقاطع ــورة ف المبل
تمثّــل  ســوء  مــن  شــكوى  تعــد  فلــم   ،1992
المســيحيين فــي المقاعــد المخصصــة لهــم فــي 
ــي  ــة ف ــب المفتاحي ــة والمناص ــان والحكوم البرلم
الدولــة، وإنّمــا شــكوى مــن اســتمرار نفــي قيــادات 

مســيحية )ميشــال عون، ريمون ادة، أميــن الجميّل( 
ومــن الملاحقــات بحــق أنصــار العمــاد عــون، ثــم من 
ملاحقــة أنصــار القــوات اللبنانيــة، واعتقــال قائدها. 

	
الســياديّ  الهاجــس  بكركــي  تبنّــت   –2 	
الســوريّ  الجيــش  بخصــوص  »المســيحيّ« 
ــان عمومــاً، وقبــل كل  والضغــط لإخراجــه مــن لبن
شــيء مــن المناطــق المســيحية التــي اجتاحهــا 
ــذا  ــل ه ــرين الأول 1990. وتمثّ ــي 13 أكتوبر/تش ف
ــق  ــب تطبي ــع مطل ــعينيات برف ــي التس ــي ف التبن
بإعــادة  المتعلــق  الطائــف  اتفــاق  مــن  البنــد 
انتشــار القــوات الســورية شــرقاً باتجــاه ســهل 
البقــاع، وهــو مــا جــرّ علــى بكركــيّ حمــات انتقــاد 
وتهجّــم قاســية مــن طــرف القــوى المواليــة 

لدمشــق فــي لبنــان فــي ذلــك الوقــت. 

ــل الحاصــل بســوء  3– ربطــت بكركــي الخل 	
التمثيــل بيــن الطوائــف، والخلــل الحاصــل بعــدم 
الطائــف،  اتفــاق  مــن  الســيادي  الشــق  تنفيــذ 
ــصّ  ــر ن ــد آخ ــرام بن ــدم احت ــن ع ــل م ــل الحاص بالخل
الميليشــيات.  حــلّ  بنــد  وهــو  الإتفــاق،  عليــه 
انســجمت المرجعيــة البطريركيــة هنــا تحديــداً مــع 
الســردية القواتيــة: نمــوذج ميليشــيا قويــة تمتلــك 
ســاح مدرّعــات وســاح مدفعيــة وآلاف المقاتليــن 
تقــوم بحــلّ نفســها، فيحظــر الحــزب السياســي 
التــي تشــكلت ضمنــه بعــد هــذا الحــل، فــي مقابــل 
أخــرى،  أخــرى لأحــزاب  الحفــاظ علــى ميلشــيات 
بــل والســماح بتطويرهــا، تحــت رعايــة الوصايــة 
الأجهــزة  بعــض  »مليشــة«  حتــى  أو  الســورية، 
ــا.  ــة بعينه ــوى طائفي ــا« لق ــة و«اقتطاعه الأمني
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تذهــب  لــم  محافظــة،  كمرجعيــة   –  4 	
الطعــن  مذهــب  الوقــت  نفــس  فــي  بكركــي 
بشــرعية النظــام السياســي القائــم فــي ذلــك 
الوقــت. بالعكــس، قامــت بجهــد لتلييــن الموقــف 
اتفــاق  بشــرعية  الطاعــن  المســيحي  الشــعبي 
ــه. بُنــي هــذا الموقــف  ــج عن ــف وكل مــا نت الطائ
الشــعبي علــى الإحتجــاج علــى التنقيــص مــن 
ــا  ــف. أم ــي الطائ ــة ف ــس الجمهوري ــات رئي صلاحي
الخطــاب البطريركــي فعبّــرت عنه مقولــة »مهما 
ــو  ــى ه ــة يبق ــس الجمهوري ــات رئي ــت صلاحي كان
ــة  ــة العلاق ــي إذاً خصوصي ــت بكرك ــرأس«. صان ال
بيــن البطريــرك المارونــي ورئيــس الجمهوريــة 
ظهــر  التــي  المرحلــة  فــي  حتــى  المارونــي، 
فيهــا أنّ الرؤســاء يأتــون بإيعــاز ســوريّ، ورغــم 
شــجب بكركــي لــكل مــن التعديليــن الدســتوريين 
»التمديدييــن« لـــ إليــاس الهــراوي عــام 1995 ولـــ 
إميــل لحّــود عــام 2004، الا أنّ البطريــرك بطــرس 
صفيــر رفــض فــي نفــس الوقــت أن يقــوده شــجب 

التمديــد، أو أن يقــوده الخــاف السياســي مــع 
ــل  ــد إمي ــورية عن ــادة الس ــة للقي ــدة الموالي الأجن
لحــود، إلــى المصادقــة علــى خيــار إســقاط الأخيــر 
فــي فترتــه الممــددة بتعديــل قســري للدســتور، 
بالضغــط الشــعبي فــي الشــارع. بالتــوازي، تطورت 
علاقــة إيجابيــة بيــن البطريــرك صفيــر ورئيــس 
ــم  ــري )بيــن 1992 و1998 ث الحكومــة رفيــق الحري
2000 و2004(. بقيــت انتقــادات الخطــاب البطريركــي 
ــاده  ــذي ق ــار ال ــادة الإعم ــروع اع ــورة بمش محص
ــام 1995  ــد ع ــعينيات، وتمدي ــي التس ــري ف الحري
ــه،  ــري إلي ــعى الحري ــذي س ــراوي ال ــس اله للرئي
ــل  ــذاك إمي ــش آن ــد الجي ــول قائ ــل وص ــة تأجي بغي
إضافيــة.  ســنوات  لبضــع  الرئاســة  إلــى  لحــود 
ــى  ــي إل ــاب البطريرك ــال الخط ــل، م ــي المقاب وف
ــاب  ــلّ غي ــي ظ ــه، ف ــرى أنّ ــي ت ــر الت ــة النظ وجه
القــوى السياســية المســيحية الأساســية، تكــون 
ــذي  ــش ال ــة والجي ــيحيين الكنيس ــة للمس الضمان

ــي. ــه مارون يرأس

فــي زمــن الوصايــة الســورية، نُظــر إلــى الكنيســة 
ــوي«،  ــار »أب ــط كإط ــس فق ــة، لي ــداً الماروني وتحدي
بــل أيضًــا كـــ »وصــي« إلــى حيــن عــودة القيــادات 

ــرز ــيحية الأب ــية المس السياس
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ورغــم أنّ المطارنــة الموارنــة لــم يكونــوا كلّهــم 
علــى نفــس المســافة الســلبية مــن الهيمنــة 
الــذي  المنحــى  أنّ  إلا  لبنــان،  فــي  الســورية 
ســينجح البطريــرك صفيــر فــي تغليبــه ضمــن 
مجلــس المطارنــة هــو منحــى احتضــان الموقــف 
المســيحي الشــعبي المنــادي بتحريــك مطلــب 
جــاء القــوات الســورية، أو فــي الحد الأدنــى إعادة 
انتشــارها، خصوصًــا فــي نضــالات الحركــة الطلابية 
فــي جامعــات »المنطقــة الشــرقية« )والمنطقــة 
الشــرقية فــي تســميات الحــرب الأهليــة لا تقتصــر 
ــا،  ــرفية وأنحائه ــرقية، أي الأش ــروت الش ــى بي عل
ــى  ــروت، وإل ــرق بي ــو ش ــا ه ــى كل م ــد إل ــل تمت ب
ــرفية  ــن الأش ــيحيّ« م ــر المس ــل »المنحس مجم
المســيحية  المناطــق  وتســتثنى  بشــرّي،  إلــى 
التــي  البقــاع  فــي  أو  اللبنانــي  الشــمال  فــي 
ــرة  ــي فت ــوري ف ــش الس ــوذ الجي ــت نف ــت تح كان
حافظــت  وقــد  زحلــة(،  زغرتــا،  )الكــورة،  الحــرب 
فتــرة  طيلــة  حضورهــا  علــى  التســمية  هــذه 

التســعينيات، ولا يــزال لهــا وقــع فــي الفتــرة 
الحاليــة إنمــا للإشــارة إلــى المناطــق المســيحية 
شــرقي بيــروت وليــس كامــل الرقعــة المســيحية 
ــي  ــم ف ــن ثَ ــة(، وم ــا اللبناني ــط الجغرافي ــي وس ف

ــرّة.  ــن الح ــات المه ــاءات نقاب فض

فــي زمــن الوصايــة الســورية، نُظــر إلــى الكنيســة 
وتحديــداً المارونيــة، ليــس فقــط كإطــار »أبــوي«، 
بــل أيضًــا كـــ »وصــي« إلــى حيــن عــودة القيــادات 
السياســية المســيحية الأبــرز من منفاها )ميشــال 
عــون، أميــن الجميــل( أو خروجهــا مــن الســجن 
)ســمير جعجــع(. هــذا الــدور دعمــه الفاتيــكان في 
التســعينيات، مــن خــال رعايــة أعمــال الســينودس 
مــن أجــل لبنــان، ثــم إصــدار الإرشــاد الرســولي 
الراحــل  البابــا  زيــارة  ثــم  بلبنــان،  الخــاص 
يوحنــا بولــس الثانــي إلــى لبنــان فــي 

ــار 1997.  أي
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مــا بيــن مقــرّرات الجبهــة الوطنيــة ولقــاء ســيّدة 
واتفــاق  اللبنانيــة،  الحــرب  بدايــات  فــي  البيــر 
طروحــات  بيــن  مــا  أي  نهاياتــه،  فــي  الطائــف 
اللبنانيــة  للجماعــات  الحضاريــة«  »التعدديــة 
التحويــل  أفــق  علــى  يفتــح  )مــا  المختلفــة 
وعــدم  اللبنانيــة،  للصيغــة  الترابــي  الفدرالــي 
ــخصية«  ــة الش ــة »الفدرالي ــط بصيغ ــاء فق الإكتف
غيــر الترابيــة(، ومــا بيــن خطــاب الاندمــاج الوطنــي 
بالشــكل الــذي جــاء فــي وثيقــة الوفــاق الوطنــي 
مــن  واســعة  فئــة  عليــه  وتحفّظــت  بالطائــف، 
أنــه  زاويــة  مــن  شــيء  كل  قبــل  المســيحيين 
ــا  ــا وينقله ــة صلاحياته ــة الجمهوري ــلب رئاس يس
التــي  الصيغــة  جــاءت  الحكومــة،  رئاســة  إلــى 
بولــس  ليوحنــا  الرســولي  الإرشــاد  اعتمدهــا 
ــل  ــن أج ــينودوس م ــن الس ــة ع ــي، والمبنثق الثان
عــن  ممثليــن  بمشــاركة  نُظّــم  الــذي  لبنــان، 
مختلــف الطوائــف اللبنانيــة، لتطــرح »مانيفســتو« 
لعــب دورًا أساســيًا فــي تقويــة موقــع الكنيســة 
بطــرس  البطريــرك  رأســها  وعلــى  المارونيــة، 
ــر  صفيــر، مــن أجــل إخــراج المســيحيين، ممــا اعتُب

وقتهــا حالــة إحبــاط يعيشــون فيهــا. 

اعتبــر الإرشــاد الرســولي أن »هــذه الجماعــات 
المختلفــة هــي، بالنســبة إلــى هــذا البلــد، ثــروة 
وفــرادة وعقبــة فــي آنٍ، غيــر أن إحيــاء لبنــان، 
بالنســبة إلــى جميــع ســكان هــذه الأرض، إّنمــا 
هــو مهمّــة مشــتركة«، ورسّــخ التعامــل مــع 
ــة  ــذوره التاريخي ــم ج ــان »تتس ــه ككي ــان نفس لبن
بالطابــع الدينــي«، متحدثًــا أيضًــا عــن »الجــذور 
الدينيــة للهويــة اللبنانيــة الوطنيــة والسياســية«.

الخطــاب  ضبــط  هــو  الإرشــاد  فعلــه  مــا 
ــرب  ــع الح ــه م ــت آليات ــي تعطل ــيدي« الت »التجس
المارونيــة،  للــروح  كتجســيد  اللبنانيــة  )الدولــة 
اللبنانيــة، أو كـــ »أم  الموارنــة كجســد للفكــرة 
ــل(  ــار الجميّ ــيخ بي ــردّد الش ــلّ ي ــا ظ ــي« كم الصب
هــذا  مــن  اســتصلاحه  يمكــن  مــا  واســتصلاح 
الخطــاب علــى الصعيــد الرمــزي المخفــف، وتأهيل 
الجماعــات المســيحية لخطــاب يحاجــج فــي صحّــة 
ــتالجيا  ــي النوس ــاس ف ــن دون الإنغم ــل م التمثي
لزمــن الهيمنــة المارونيــة قبــل الحــرب، ولا إلــى 
الصيغــة  »مراجعــة«  لـــ  المتشــنجة  الطروحــات 
بيــن  الفصــل  تعميــق  اتجــاه  فــي  اللبنانيــة 

الحــرب.  خــال  والمســلمين  المســيحيين 

ووضــع الإرشــاد الأصبــع علــى جــرح كان لا يــزال 
ــرب  ــك أن الح ــيحية، ذل ــة المس ــي البيئ ــل ف يعتم
ــرا مســيحية، عرفــت  ــة اختتمــت بحــرب انت اللبناني
الجيــش  ألويــة  بيــن  الإلغــاء«  »حــرب  بإســم 
الملتحقــة بالعمــاد ميشــال عــون، وبيــن القــوات 
اللبنانيــة بقيــادة ســمير جعجــع. فــي الفقــرة 
لبنــان«  إلــى »كنيســة  الثامنــة ينظــر الإرشــاد 
علــى أنهــا »جُرِحَــت فــي صميــم جســدها كســائر 
ــوع  ــت بن ــا امتُحن ــان ولكنّه ــي لبن ــات ف المؤسس
خــاصّ امتحانًــا ذريعًــا فــي ضميرهــا. فقد شــاهدت 
بعــض أبنائهــا يُقتلــون ويَقتُلــون ويتقاتلــون وهي 
ــا،  ــدة دائمً ــم المتوقّ ــن نزاعاته ــي م ــزال تعان لا ت
العميقــة  الهّــوة  موجعــة  بطريقــة  وتؤلمهــا 
التــي حفرتهــا هــذه«. ربــط الإرشــاد الرســولي 
الداخليــة  المســيحية  المصالحــة  تحقيــق  بيــن 
وبيــن إصــاح الخلــل فــي العلاقــات الإســامية 

خامسًــا: مانيفتسو »الإرشــاد الرسولي«: 
لتجريــد الخصــم مــن ســاحه بالمصالحــة والســام
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ــة  ــن بتقوي ــط الأمري ــه رب ــم أنّ ــيحية، والأه المس
الفقــرة 15  المســيحيين.  بيــن  الدينــي  الإلتــزام 
ــى  ــع، إل ــوّة، بالطب ــة مدع ــاد: »الكنيس ــن الإرش م
الــزرع  فيهــا  مميّــزة  اليــوم،  لثقافــات  التنبّــه 
ــة  ــن الأهمي ــك فم ــع ذل ــزؤان، وم ــن ال ــح م الصال
إلــى  والمنطقــة  البلــد  يستســلم  ألا  بمــكان 
ظاهــرة العلمنــة. يعتقــد البعــض أن هنــاك اليــوم 
ــه،  ــه ل ــب التنب ــن«، يج ــى الدي ــوداً إل ــرى، »ع بالأح
واعتمــاد التمييــز اليقــظ تجــاه المواقــف الدينيــة. 
المنابــع  إلــى  ارتــدادًا  منهــا  القصــد  كان  فــإن 
الأصليــة للإيمــان والرجــاء، فقــد تتيــح الفرصــة لـــ 
»تبشــير جديــد«، وإلا فلــن يتعــدى الأمــر الظاهــرة 
ــاد  ــد الإرش ــا، اعتم ــة«. وهن ــطحية والملتبس الس
لبنــان  فــي  انتشــر  مــا  تجــاه  مركبًــا  موقفًــا 
ــن  ــيحية بي ــة مس ــركات خدم ــن ح ــعينيات م التس
ــوي، اذ  ــي والرع ــل الكنس ــة للعم ــباب موازي الش
ــر فــي الفقــرة 74 أن »الحــركات المســيحية،  اعتب
هــي للكنيســة الكاثوليكيــة فــي لبنــان، كنــز 
حيــاة  خبــرة  يعيشــون فيهــا  أعضاؤهــا  ثميــن، 
ــي  ــدّدًا ف ــة«، مش ــيحية خالص ــاة مس ــة، وحي أخوي
نفــس الوقــت علــى التحقــق مــن »احتــرام هــذه 
الإكليروســية(  غيــر  )أي  العلمانيــة  الجمعيــات 
للضوابــط الكنســية، و«الطاعــة لســلطة الرعــاة«. 
ــف  ــى تعري ــي عل ــس الثان ــا بول ــاد يوحن ــدّد إرش ش
»تكثيــف  بـــ  ونــادى  حــوار«  »أمــة  كـــ  لبنــان 
ــي كل  ــلمين ف ــيحيين والمس ــن المس ــاون بي التع
ــل  ــن أج ــرد، أي م ــروح التج ــة، ب ــالات الممكن المج
الصالــح العــام، وليــس مــن أجــل مصلحــة أشــخاص 
معينيــن، أو مــن أجــل مصلحــة طائفــة خاصــة، أو 

أمــاً بالحصــول علــى مزيــد مــن النفــوذ والســلطة 
فــي المجتمــع« )الفقــرة 17(. واعتبــر أنــه »متــى 
ــم اللبنانيــون أن يتعارفــوا جيــدًا ويرضــوا رضًــا  تعلّ
الشــروط  لنفوســهم  وفّــروا  بالتعدّديــة  كامــاً 
الضروريــة لإقامــة الحــوار الحقيقــي«، مؤكــدًا 
المســيحيين  يربــط  واحــدًا  »مصيــرًا  أنّ  علــى 
والمســلمين فــي لبنــان وســائر بلــدان المنطقــة«. 
ــرورة  ــان بـــ »ض ــيحيي لبن ــا لمس ــوّه الباب ــك ن كذل
مــع  التضامنيــة  علاقاتهــم  علــى  المحافظــة 
إلــى  وأدعوهــم  وتوطيدهــا،  العربــي  العالــم 
ــي  ــة، الت ــة العربي ــي الثقاف ــم ف ــار انضوائه اعتب

أســهموا فيهــا إســهامًا كبيــرًا«. 

ارتبــط الإرشــاد بديناميتيــن، مــن تحــت إلــى فــوق: 
واســع  طيــف  فيــه  شــارك  الــذي  الســينودس، 
لــه  التحضيــر  اللبنانيــة، ولعــب  الفعاليــات  مــن 
مرحلــة  فــي  النطــاق  الواســع  المتنفــس  دور 
اشــتداد الهيمنــة الســورية علــى البلــد؛ ومــن 
ــركات  ــة، والح ــم الكنيس ــت: بتنظي ــى تح ــوق إل ف
لبــث  واســعة  حلقــات  العلمانيــة،  المســيحية 
ــة واســعة مــن  الإرشــاد والتفاعــل معــه فــي فئ
المســيحيين، خصوصًــا فــي مرحلــة شــهدت إقبــالًا 
علــى الكنائــس والتديّــن فــي الوســط المســيحيّ 
ــول  ــاد بحص ــار الاعتق ــن انتش ــك م ــق ذل ــا يلح )وم
تطويــب،  عمليــة  مواكبــة  أو  جديــدة،  أعاجيــب 
والتعبئــة المســيحية الإعلاميــة والجماهيريــة. 
وتُعــدّ عمليــة تطويــب الأب نعمــة الله الحردينــي، 

ــار(.  ــذا الإط ــي ه ــة ف ــام 1998، نموذجي ع
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أمــا أهــم مــا قدّمــه الإرشــاد فمُتضمّــن فــي 
الفقــرة: »ينبغــي ألا يغيــب أبــدًا عــن البــال أنّ 
القيــام بمبــادرة ســام قــد يجــرّد الخصــم مــن 
التجــاوب  علــى  يحملــه،  مــا  وغالبًــا  ســاحه، 
بإيجــاب ويــد ممــدودة، لأنّ الســام، الــذي هــو 
ــا  الخيــر الأســمى، يميــل إلــى الانتشــار. ويذكــر لن
التاريــخ الدينــي أنّ قدّيســين كثيريــن كانــوا ينبــوع 
المرتكــزة  المســالمة،  بمواقفهــم  المصالحــة 
علــى الصــاة وعلــى الاقتــداء بيســوع المســيح«. 
يكــون إذاً الخــروج مــن الإحبــاط المســيحي بالربــط 
وبيــن  الداخليــة  المســيحية  المصالحــة  بيــن 
مســيحية.  اســامية  مصالحــة  إلــى  المبــادرة 
ســبيلً  المصالحــة  اعتبــار  »يجــب   :98 الفقــرة 
ــن،  ــع اللبنانيي ــن جمي ــوم بي ــد يق ــام وطي ــى س إل
ــرب  ــة للح ــلحة خاتم ــرب المس ــة الح ــن خاتم ولتك
لتنــازع  وخاتمــة  المختلفــة،  المصالــح  بيــن 
ــا،  ــون، أحيانً ــي تك ــخصية، الت ــح الش المصال
أشــد خطــرًا، لأنّهــا قــد تصبــح صــراع 

الــكل ضــد الــكل«.

يكــون إذاً الخــروج مــن الإحبــاط المســيحي بالربــط 
بيــن المصالحة المســيحية الداخلية وبيــن المبادرة 

إلــى مصالحــة اســامية مســيحية. 
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مرحلة »إستعادة السيادة«:
نموذج مارونيّ ... بروحيّة بولونيّة

لــم يتنــاول الإرشــاد مســألة الهيمنة الســورية على 
ــع  ــة الدف ــر مرحل ــه أطّ ــر، لكنّ ــكل مباش ــان بش لبن
هــذه  بــازاء  الســيادة«،  »لإســتعادة  المســيحي 
الهيمنــة، وســاعد علــى إحــداث نقلــة فــي التفكير 
ــة  ــن الأهمي ــار م ــث ص ــيحي، بحي ــي المس السياس
العمــل علــى توســيع حركــة اســتعادة الســيادة 
مــن إطارهــا المســيحي الضيــق، إلــى إطــار وطنــي 

ــه. ــاد معالم ــم الإرش ــترك رس ــامي مش إس

الكنيســة  دفــع  الإرشــاد  وارد  فــي  يكــن  لــم 
المارونيــة باتجــاه ممارســة وظيفــة »ثيوقراطية« 
مــن أي نــوع، لكــن واقــع غيــاب عــدد مــن الزعامات 
ــجن،  ــي الس ــى أو ف ــة، بالمنف ــعبية الماروني الش
ــو  ــيحيين نح ــن المس ــعة م ــات واس ــاه قطاع واتج
التــزام دينــي أوثــق، أعطــى زخمًــا أكبــر للكنيســة، 

ــذات.  ــي بال ــي البطريرك وللكرس

وبــدا ذلــك فــي اتجــاه معاكــس لعلاقــة الموارنــة 
ــل.  ــي الطوي ــدى التاريخ ــى الم ــكان عل ــع الفاتي م
فتحْــت ضغــط حركة الإصــاح المضــاد الكاثوليكية، 
ومحاولــة ترجمــة هــذه الحركــة عمليــة إعــادة 
التنظيــم الكنســي علــى نحــو مركــزي خاضــع 
لســلطة البابــا، جــرت عمليــة إضعــاف مركزيــة 
ــن  ــدءًا م ــة، ب ــة الماروني ــل الكنيس ــرك داخ البطري
المقــدس  المجمــع  أي  اللبنانــي«  »المجمــع 
للكنيســة المارونيــة المنعقــد ســنة 1736. حــدّ 
هــذا المجمــع مــن ســلطة البطريــرك وأعطــى 
أبرشــياتهم،  علــى  عليــا  ســلطة  للأســاقفة 
الرهبانيــات،  علــى  البطريــرك  ســلطة  وألغــى 

وقــد  الرســولي،  بالكرســي  مباشــرة  وأتبعهــا 
بــدا ذلــك متســقًا مــع لعــب »الرهبانيــة اللبنانيــة 
المارونيــة« التــي أسســها فــي نهايــة القــرن 
الســابع عشــر شــبان موارنــة مــن حلــب، لعــل 
التحــول  فــي  دوراً  قراعلــي،  الله  عبــد  أبرزهــم 
ــررات  ــق مق ــة تطبي ــن لعملي ــاعد الأيم ــى الس إل
المجمــع التردنتينــي والإصــاح الكنســي المضــاد 
ــذا  ــل ه ــي مقاب ــة. وف ــة الماروني ــن الجماع ضم
لســلطة  الإضعافــي  »المجمعــيّ«  التقليــد 
ــي  ــا ف ــة الباب ــن مرجعي ــح كل م ــرك، لصال البطري
المارونيــة  الرهبانيــة  قــوى  ومراكــز  الخــارج، 
ــعة  ــة واس ــتقلالية ذاتي ــح اس ــل، ولصال ــي الداخ ف
ــتمر  ــة، اس ــر محلي ــتوى أكث ــى مس ــة عل للمطارن
ــى النمــوذج البطريركــي  ــي إل ــزوع مارون ــاك ن هن
»الملكــي« لمرحلــة مــا قبــل 1736، وكلّمــا امتلك 
البطريــرك هالــة كاريزميــة حولــه، كبولس مســعد 
فــي القــرن تاســع عشــر، أو يوســف الحويــك فــي 
زمــن تشــكل لبنــان الكبيــر، كلمــا عبّــرت هــذه 

النوســتالجيا للنمــوذج القديــم عــن نفســها. 

واســع  رياديًــا  دورًا  لعبــت  بكركــي  كانــت  وإذا 
النطــاق إبــان مؤتمــر فرســاي كلوبــي ضاغــط 
لتوســيع حــدود لبنــان، فــإنّ واحــدة مــن مفارقــات 
لبنــان الكبيــر كانــت ضعــف مرجعيــة الكرســي 
اللبنانيــة،  العامــة  الحيــاة  فــي  البطريركــي 
وفــي حالــة البطريــرك الــذي أمضــى أطــول مــدّة 
اللبنانــي  الســدّة خــال فتــرة الاســتقلال  فــي 
ــرك  ــرب، أي البطري ــوع الح ــل وق ــا وقب ــن فرنس ع
فــي  البطريركيــة  دخلــت  المعوشــي،  بولــس 
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حالــة نــزاع مــع أكثــر رؤســاء الجمهوريــة شــعبية 
بحيــث  شــمعون،  كميــل  أي  طائفتهــم،  فــي 
خلعــت العامــة عليــه اســم »البطريــرك محمــد 
المعوشــي«، وظهــرت علامــات الضعــف أكثــر مع 
البطريــرك أنطــون خريــش. ومــا يجمــع المعوشــي 
ــود  ــة للوج ــراف الجنوبي ــن الأط ــا م ــش أنهم بخري
المارونــيّ، وليــس مــن قلــب جبــل لبنــان. هــذا 
بخــاف البطريــرك بطــرس صفيــر الكســرواني، 
فيــه  تمــارس  الــذي  القضــاء  مــن  الآتــي 
ــي  ــوي والثقاف ــي والترب ــا الدين ــة نفوذه الكنيس
والإجتماعــي والتوجيهــي الإنتخابــي أكثــر مــن 

أي بقعــة أخــرى مــن لبنــان. 

العمــاد  بحالــة  صفيــر  بطــرس  اصطــدام  لكــن 
واســعة  لنقمــة  ســببًا  كانــت  عــون  ميشــال 
ــور  ــرب، إلا أنّ الأم ــر الح ــي أواخ ــه ف ــاق علي النط
تبدّلــت تدريجيًــا فــي عقــد التســعينيات، ونجــح 
صفيــر فــي رســم هالــة كاريزميــة حــول شــخصه 
ــة  ــك الأمــر مــن دقّ ــه كذل ووجهــه لمــا عــرف عن
ــة  ــذه الحال ــتفادت ه ــر. اس ــي التعبي ــاب ف واقتض
مــن اليقظــة التــي أحدثتهــا فعاليــات الســينودس 
البابــا. فــي نفــس  ثــم صــدور الإرشــاد وزيــارة 
الوقــت، حــدث تبــدّل فــي المــزاج المســيحي فــي 
نهايــة التســعينيات. فقبــل وصــول العمــاد إميــل 
لحــود إلــى الرئاســة فــي خريــف 1998، اتســم 
إلــى مســؤولية طــرف  بالإشــارة  المــزاج  هــذا 
ــام  ــاط ع ــد جنب ــلمة، ولي ــراف المس ــن الأط ــا م م
ــرات  ــي فت ــري ف ــه ب ــري ونبي ــق الحري 1992، ورفي

بالحــؤول دون »اســتعادة« المســيحيين  أخــرى، 
لمــا يعتبرونــه أن حصتهــم، أو أقلّــه الشــكل الــذي 
يبتغونــه لإدارة حصّتهــم«. أمــا بعــد وصــول إميــل 
لحــود، وابعــاد الحريــري عــن الحكــم، فقــد ظهــرت 
موضوعــة »النظــام الأمنــي اللبنانــي الســوريّ 
نظــام  ارتبــاط  علــى  تركّــز  التــي  المشــترك«، 
الوصايــة الســورية فــي لبنــان بمجموعــة مــن 
ــن ربطــوا  ــاط اللبنانييــن المعاونيــن لهــا الذي الضب
لبنــان بســوريا أكثــر فأكثــر، فــي مجــرى نزاعهــم 
مــع الحريــري بالدرجــة الأولــى، وبــرّي بالدرجــة 
ــيادية  ــارات الس ــل للتي ــع المتواص ــة، والقم الثاني
»تــازم  بمقولــة  يكتفــوا  ولــم  المســيحية، 
المســارين« التفاوضييــن الســوري واللبنانــي فــي 
ــي  ــار اللبنان ــوا المس ــل ألغ ــام، ب ــات الس مفاوض
انطلاقــاً مــن مقولــة إميــل لحــود عــن »وحــدة 
المســار والمصيــر«. كان لمجموعــة الضبــاط هــذه 
أنّهــم  مختصــره  للمســيحيين،  موجهًــا  خطابًــا 
يقتــدرون أكثــر كلمــا تحالفوا مــع النظام الســوري 
وكان  الداخــل.  فــي  الله«  »حــزب  ومــع  أكثــر، 
ــرة«  ــة المؤام ــن »نظري ــوع م ــد ن ــاب يعتم الخط
التــي تعتبــر أنّ أخصــام النظــام الســوري فــي 
لبنــان وخارجــه يريــدون »توطيــن الفلســطيينيين«، 
علــى  ســنّية،  عدديــة  غلبــة  تحقيــق  وبالتالــي 
ظهــر  والشــيعة.  المســيحيين  مــن  كل  حســاب 
تبناهــا  التــي  »اللاحريريــة«  هــذه  أنّ  ســريعًا 
ــام  ــن لنظ ــاط المعاوني ــق الضب ــود وفري ــل لح إمي
ــل  ــيحيًا، لا ب ــعبية مس ــر ش ــورية غي ــة الس الوصاي

ــية.  ــة عكس ــت بنتيج أت
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ــن  ــرائيلي م ــحاب الاس ــار الانس ــي انتظ وكان ينبغ
ــم  ــد، ث ــظ الأس ــس حاف ــاة الرئي ــان، ووف ــوب لبن جن
انتخابــات 2000 التــي شــهدت هزائــم واضحــة للوائح 
المدعومــة مــن شــبكة »النظــام الأمنــي« هــذه، 
لا ســيما فــي بيــروت، ليتلقــط مجلــس المطارنــة 
الموارنــة اللحظــة، فــي ســبتمبر/أيلول 2000، بنداء 
مجلــس المطارنــة الموارنــة، الــذي أطلــق عمليــة 
الضغــط مــن أجــل انســحاب القــوات الســورية مــن 
ــه أولً بتشــكيل  ــداء تطبيقات ــان. وجــد هــذا الن لبن
لقــاء قرنــة شــهوان برعايــة المطــران يوســف 
صفيــر،  البطريــرك  مــن  حثيــث  وتأييــد  بشــارة، 
كلقــاء يتــم خلطــة فريــدة مــن ممثلــي الأحــزاب، 
ــيحيين.  ــن المس ــان«، والمثقفي ــل لبن ــان جب و«أعي
بعــد  نفســه  عــن  فعبّــر  الشــعبي  الثقــل  أمــا 
ــن  ــر م ــرك صفي ــودة البطري ــع ع ــهر م ــك بأش ذل
ــس  ــاء الرئي ــا بلق ــح فيه ــم ينج ــة ل ــة أميركي جول
ــرة  ــتُقبل بتظاه ــكان أن اس ــن، ف ــوش الإب ــورج ب ج
جماهيريــة لافتــة عمّــت الســاحل الكســرواني. 
خــال  مــن  الحــراك  هــذا  ترســخ  ذلــك  وبعــد 
ــة  ــى منطق ــر إل ــارة صفي ــل« بزي ــة الجب »مصالح
بحملــة  الأمنــي  النظــام  وقابلهــا  الشــوف، 
ــيادية  ــارات الس ــطي التي ــعة لناش ــالات واس اعتق

المســيحية فــي 7 أغســطس/آب 2001. 

لعبــت تجربــة يوحنــا بولــس الثانــي البولونيــة دورًا 
مهمًــا فــي »المحــاكاة المارونيــة« لهــا. مــع فارق 
ــة  ــاوت الديكتاتوري ــات، ته ــي الثمانيني ــي، ف أساس
الشــيوعية فــي بولونيــا بالتعــاون بيــن بابــا بولونــي 
ــش  ــادة لي ــن بقي ــة التضام ــن نقاب ــا، وبي ــي روم ف
فاليشــا فــي بولونيــا. فــي الحالــة اللبنانيــة لــم 
يكــن هنــاك هــذا الفاصــل بيــن »نقابــة التضامــن« 
ــة  ــة دور النقاب ــت الكنيس ــة«. لعب ــن »الكنيس وبي
ــم الوفاقــي  ــر الحــراك المســيحي ث الدينيــة، لتأطي
الإســامي المســيحي، لحركــة إســتعادة الســيادة. 
ــي  ــوذ ف ــن نف ــا م ــا له ــدور بم ــذا ال ــا أدت ه لكنه
المجتمــع الأهلــي، وبيــن النخــب، وتكــوّن مجتمــع 

ــرك.  ــوده البطري ــة« يق ــيادي النزع ــيّ »س مدن

ولمــا كان النظــام الأمنــي يضــمّ ضباطًا مــن مختلف 
الطوائــف، تراجــع البحــث مســيحيًا فــي تلــك الفتــرة 
عــن المســؤول الثانــي بعــد الوصايــة الســورية عــن 
المظالــم بحــق المســيحيين. وهــذا أفســح المجــال 
لظهــور نظــرة تبســيطية إلــى حــد كبيــر: اعتبــار أنّ 
توســع النضــال ضــد الوصاية ليشــمل مســيحيين 
ــه  ــن تلقائ ــلّ م ــأنه أن يح ــن ش ــلمين م ومس
الســلطة  المشــاركة فــي  كل مشــاكل 

بيــن المســلمين والمســيحيين. 



بعــد  الكنيســــة  دور  تراجــــع  سـابعًــــا: 
الإنســحاب الســوريّ واســتقالة صفيــر، 

     وتبدّل وظيفة »النقـــابة الدينيــة« 

الموارنــة  البطاركــة  القليلــة مــن  الفئــة  كمــا 
الذيــن اســتطاعوا أن يعــودوا لفتــرة وجيــزة للــدور 
»الملكــي« الــذي كان ينهــض بــه البطاركــة فــي 
زمــن مــا قبــل المجمــع اللبنانــي )ســيدة اللويــزة، 
ــم يكــن مقــدّرًا  ــر، ل ــرك صفي ــك البطري 1736(، كذل
لــه لعــب هــذا الــدور لفتــرة طويلــة. إســهامه 
العســكري  الجــاء  باتجــاه  الدفــع  فــي  الكبيــر 
والمخابراتــي الســوري عــن لبنــان، ومــا تــاه مــن 
عــودة العمــاد ميشــال عــون مــن منفــاه، وخــروج 
ســمير جعجــع مــن ســجنه، ترافــق أيضًــا مــع أزمــة 
ــر  ــض صفي ــي. رف ــه بكرك ــذي تلعب ــدور ال ــي ال ف
إســقاط الرئيــس الممــدّدة ولايتــه إميــل لحــود 
بذلــك  المطالبــة  عــزّ  فــي  الشــعبي،  بالضغــط 
يــوم 14 مــارس/آذار 2005، حيــن خــرج مئــات الآلاف 
ــوري،  ــش الس ــحاب الجي ــادون بانس ــاس ين ــن الن م
والتشــهّير  الحريــري،  رفيــق  قتلــة  ومحاكمــة 
بصــور ضبّــاط النظــام الأمنــي، ثــم اعتــراض مجلس 
قانــون  علــى  الإبقــاء  علــى  بقــوة  المطارنــة 
ــة  ــه الوصاي ــبق أن وضعت ــابي س ــي استنس انتخاب
الســورية، لانتخابــات 2005، موجّهًــا التحذيــر »أعــذر 
نائبًــا   64 الـــ  يكــون  بــأن  ومطالبًــا  أنــذر«،  مــن 
رصيــد  ذوي  النيابــي،  المجلــس  فــي  مســيحيًا 
مبــدأ  النــداء  هــذا  أرســى  مســيحيّ.  تمثيلــيّ 
ــد  ــي المقاع ــة ف ــون المناصف ــأن تك ــة ب المطالب
المجلــس  فــي  والمســيحيين  المســلمين  بيــن 
ــة  ــط مناصف ــس فق ــة، ولي ــة تام ــي مناصف النياب
ــم، لا أن  ــيحيون نوابه ــار المس ــكلية، أي أن يخت ش
ــواب.  ــؤلاء الن ــم ه ــم معظ ــلمون له ــار المس يخت
ــح  ــه اللوائ ــي حازت ــم انتخاب ــان بزخ ــذا البي ــع ه أُتب
الانتخابــات،  تلــك  فــي  عــون  للعمــاد  المؤيــدة 

ــي  ــيحي، ف ــون المس ــر ذات الل ــحت الدوائ فاكتس
ــيحية  ــوى المس ــر للق ــي كبي ــرج انتخاب ــل ح مقاب
أو  الرباعــي«  »التحالــف  فــي  انخرطــت  التــي 
ــزب  ــتقبل بالح ــار المس ــع تي ــذي جم ــش، ال المزرك
التقدمــي الاشــتراكي بحــزب الله وحركــة أمــل. 
اللوائــح  فــوز  صفيــر  كــرّس  الانتخابــات،  وبعــد 
ــر  ــون بالدوائ ــال ع ــاد ميش ــن العم ــة م المدعوم
ــة  ــكل طائف ــح ل ــد أصب ــه »ق ــاً إنّ ــيحية، قائ المس
شــهوان  قرنــة  لقــاء  عقــد  انفــرط  زعيــم«. 
فــي ســياق متصــل، ثــم تصاعــد الضغــط فــي 
ــية،  ــة الكنس ــل البيروقراطي ــن داخ ــكان، وم الفاتي
ــي  ــه ف ــن منصب ــتقال م ــذي اس ــر، ال ــاد صفي لإبع
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ــت  ــة كان ــو أنّ الكنيس ــا ل ــا كم ــور حينه ــدت الأم ب
»حارســة أمانــات« الزعامــات الشــعبية المســيحية 
قبــل أن تفــكّ محنتهــا فــي الســجن أو المنفــى، 
ــوع  ــدّر الجم ــى تص ــؤلاء إل ــود ه ــا إن يع ــا م وأنّه
حتــى تنكفــىء هــي عــن المجــال السياســي. 
لكــن الأمــور كانــت أعقــد قليــاً مــن ذلــك. مــا 
حــدث كان تبــدّلً فــي وظيفــة »النقابــة الدينيــة«، 
ــدة  ــاد قاع ــل بإيج ــح التمثي ــط تصحي ــن رب ــدلً م فب
ــلمين،  ــيحيين والمس ــن المس ــد بي ــدة للتعاق جدي
صــارت الوظيفــة تقريــب المناصفــة المحققــة 
أكثــر فأكثــر مــن المناصفــة المطلقــة المرغوبــة 
ــر  ــوازي، ظه ــلمين. بالت ــيحيين والمس ــن المس بي
أنّ الجــاء الســوري غيــر كفيــل بذاتــه مــن تصحيــح 
جعلهــا  أو  اللبنانيــة،  الطوائــف  بيــن  العلاقــات 
تشــعر بـــ »الإكتفــاء التمثيلــي أو المحاصــص«. 
ســردية كاملــة أصيبــت بالاهتــزاز هنــا. بعــض 
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هــذا الاهتــزاز ترتبــت عليــه حالــة انفعاليــة: اعتبــار 
طــرف  إلــى  الخــارج  مــن  انتقلــت  الوصايــة  أنّ 
ــيحيون  ــم المس ــي. انقس ــامي داخل ــن إس مهيم
ــم  ــنّة ه ــر أنّ الس ــق يعتب ــن فري ــك بي ــة ذل بنتيج
ــم  ــيعة. ث ــه الش ــر أنّ ــق يعتب ــرف، وفري ــذا الط ه
أنّ »تحــرّر«  اعتبــار  الآخــر:  المقلــب  دخلنــا فــي 
المذهبــي  النــزاع  ســطوة  مــن  المســيحيين 
الســني الشــيعي وتصالحهــم فــي مــا بينهــم 
ــم،  ــين أوضاعه ــل بتحس ــو الكفي ــيحيين، ه كمس
ــي  ــار بق ــذا الإعتب ــر أنّ ه ــم. غي ــل حقوقه وتحصي
جزئيًــا: التخفــف مــن درجــة التحالــف مــع الزعامــة 
الســنية بــدت أصعــب مــن التخفــف مــن درجــة 

ــزب الله«. ــع »ح ــف م التحال

الإنتخابــي  القانــون  عــن  بالبحــث  ذلــك  ارتبــط 
عــن  الجيــدة  المناصفــة  لتمييــز  الأفضــل 
المناصفــة الرديئــة. الجميــع يريــده عــادلً وعصريًــا 
ــن  ــتفاد م ــا يس ــى م ــل عل ــة التمثي ــا لصح ومراعيً
ــات لا  ــذه الكلم ــن ه ــف. لك ــات والمواق التصريح
تفضــي بحــد ذاتهــا إلــى رســم معالــم لقانــون 
للقــوى  بالنســبة  وكذلــك  العتيــد.  الانتخــاب 
تجمعهــا  التــي  أي  »السياســية«،  المســيحية 
الشــكوى مــن ســوء تمثيــل المســيحيين فــي 
تعــود  التــي  والوظائــف  والمقاعــد  المناصــب 
العرفيــة  والاتفاقــات  الدســتور  بموجــب  لهــم 
بعــد  اعتبــرت  القــوى  فهــذه  لــه.  المصاحبــة 
لاعتمــاد  العــودة  المطلــوب  أن   2005 انتخابــات 
القضــاء، دائــرة انتخابيــة وفقًــا لقانــون 1960، ومــن 
ثــم اعتبــرت بعــد انتخابــات 2009 بأنّــه لا عــودة 

ــين  ــوب تحس ــل المطل ــد الآن، ب ــون بع ــذا قان لهك
أفضــل للوضــع التمثيلــي المســيحي، وتشــكّل 
خطابــي  »إجمــاع  بالفعــل   2009 انتخابــات  بعــد 
ــذي  ــتين، ال ــون الس ــودة لقان ــأن لا ع ــي« ب سياس
ــي  ــاح ف ــن دون النج ــرب، م ــر وش ــه الده أكل علي
ــت  ــاك كان ــه. وهن ــاق علي ــه والاتف ــل ل ــراح بدي اقت
النقطــة الأكثــر حساســية فــي طــرح المســألة، إذ 
طــرح »اللقــاء الأرثوذكســي« عــام 2013 مشــروعه 
تنتخــب كل  أن  علــى  القائــم  الانتخــاب،  لقانــون 
طائفــة نوابهــا علــى حــدة علــى الصعيد النســبي. 
المســيحيين  اعتبــر  هــذا  المشــروع  أن  اللافــت 
كلهــم يشــكلون طائفــة واحــدة، فــي حيــن أنّ 
أكثــر  إلــى  تقسّــمهم  الانتخابــي  القيــد  دوائــر 
كل  أنّ  بمعنــى  طائفــة،  عشــرة  خمــس  مــن 
ــرح  ــروع اقت ــن أن المش ــي حي ــة، ف ــة طائف كنيس
ــب،  ــامية، أي كل مذه ــة إس ــب كل طائف أن تنتخ
الســنة والشــيعة والــدروز والعلويــون، ممثليهــم 
ــان  ــروع الحزب ــذا المش ــى ه ــق عل ــن. واف منفردي
المســيحيان صاحبــا التمثيــل الأكبــر فــي البرلمــان 
ــذ  ــن من ــه مرتي ــدد ل ــان 2009، المم ــي )برلم الحال
2013(، التيــار الوطنــي الحــر والقــوات اللبنانيــة، 
الأمــر الــذي قبــل بــه حليــف التيــار العونــي، »حزب 
ــتقبل،  ــار المس ــوات، تي ــف الق ــه حلي الله«، ورفض
التحالفيــة هــذه،  الرابطــة  إلــى تخلّــع  مــا أدى 
التــي حملــت لســنوات طويلــة يافطــة »قــوى 
ــتحقاق  ــل الاس ــا تأجي ــت أيضً ــة كان 14 آذار«. النتيج
الانتخابــي إلــى حيــن التوصــل لقانــون متفــق 
عليــه، فــكان التمديــد الأول 2013 والثانــي 2015.
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يبقــى أنّ البطريــرك صفيــر قبــل اســتقالته، كان 
ــة«  ــي الماروني ــل السياس ــرعة العم ــرّ »ش ــد أق ق
ــان  ــاء لبن ــل إحي ــه »يكتم ــرت أنّ ــي اعتب )2008(، والت
بإنشــاء دولــة مدنيــة ديموقراطيــة حديثــة ذات 
نظــام سياســي واجتماعــي عــادل ومنصــف« علــى 
قاعــدة »التمييــز الصريــح، حتــى حــدود الفصــل، بين 
الديــن والدولــة، فــا الديــن يســيّس، ولا الدولــة تعتدّ 
ــكلام  ــذا ال ــى ه ــد عل ــن عق ــب م ــرّ قري ــن«. م بالدي
دون أن يكــون بالمســتطاع القــول أنّ هــذه الشــرعة 
أحدثــت منعطفــاً نوعيــاً كالــذي كانــت تحدثــه وثائق 
كنســية فــي وقــت ســابق )الإرشــاد الرســولي، 

ــة(.  ــة الموارن ــس المطارن ــداءات مجل ن

ــز  ــي القف ــارة الراع ــرك بش ــة البطري ــع محاول وم
ظــل  فــي  المارونــي،  المشــهد  صــدارة  إلــى 
أنّ  إلا  الثنائــي ميشــال عــون – ســمير جعجــع، 
مرجعيــة الكرســي البطريركــي لــم تعــد علــى 
مــا كانــت عليــه فــي أيــام صفيــر، هدفهــا العمــل 
مــن أجــل إخــراج الجيــش الســوري مــن لبنــان. مــا 
تعمّــق أكثــر فــي المقابــل، كانــت صــورة الطائفــة 
ــره  ــا تعتب ــين م ــاً بتحس ــة دائم ــة مطلبي كحرك
المارونيــة  الكنيســة  لكــن  »حقوقهــا«، 
ــة لجهــة الإشــراف  ــر محدودي صــارت أكث

ــار.  ــذا المس ــى ه عل

أقــرّ البطريــرك صفيــر قبــل اســتقالته »شــرعة 
العمـــــل السيــــــاسي المـــــارونية« )2008(، والتــي 
ــة  ــاء دول ــان بإنش ــاء لبن ــل إحي ــه »يكتم ــرت أنّ اعتب
ــي  ــام سياس ــة ذات نظ ــة حديث ــة ديموقراطي مدني

ــف« ــادل ومنص ــي ع واجتماع
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ــة  ــي بداي ــة« ف ــة الديني ــاً: »النقابي ثامن
 »الجمـــــهورية اللبنــــــانية« واليــــوم:

اللبنانيــة  الطوائــف  تشــبه  مــا،  مــكان  فــي 
الــذي عــرف  التيــار  مفهــوم »النقابــات« فــي 
القــرن  مطلــع  التضامنيــة   – بالســوليداريزم 
العشــرين. نــادى التضامنيــون بالنقابويــة كمخــرج 
الفردانيــة  ومــن  الحــاد  الطبقــي  الصــراع  مــن 
سِــلمه  ينجــز  المجتمــع  أن  اعتبــروا  الحــادة. 
ــره  ــم بأس ــن ينتظ ــل حي ــكل أفض ــي بش الاجتماع
فــي نقابــات تتفــاوض فيمــا بينهــا علــى الــدوام، 
وليســت الدولــة إلا راعيــة لهــذا التفــاوض بيــن 
النقابــات المختلفــة، تلــك التــي تضــم العمــال، 

وتلــك التــي تضــم أربــاب العمــل. 

ســريعًا  الفرنســي  »التضامنــي«  التقليــد  اندثــر 
ــي  ــه ذاب ف ــم من ــة، وقس ــة الثالث ــي الجمهوري ف
الفاشــية لاحقًــا. لكــن اللافــت أنّ الرجــل الــذي لعــب 
ــة  ــام الدول ــب نظ ــي تركي ــواه، ف ــن س ــر م دورًا أكث
الســامي  المفــوض  أي  لبنــان،  فــي  الطائفيــة 
ــى  ــرف عل ــذي أش ــل، ال ــري دو جوفني ــي هن المدن
الجمهوريــة  وولادة  اللبنانــي  الدســتور  وضــع 
اللبنانيــة، كان مــن »التضامنييــن« أو »النقابويين«. 
بعــد عودتــه مــن مهمتــه فــي لبنــان وســوريا، 
أصــدر دو جوفنيــل كتابًــا صغيــرًا »لماذا أنــا نقابي؟« 
قــدّم فيــه النقابيــة علــى أنهــا مكمّلــة للبرلمانية. 
ــكار،  ــداول بالأف ــام الت ــي نظ ــة ه ــر »البرلماني اعتب
ــح«. فــي  ــداول بالمصال ــة هــي نظــام الت والنقابوي

ــح  ــذا، يتض ــن ه ــيء م ــة ش ــة الطائفي ــام الدول نظ
حالمــا يجــري التعامــل مــع الطوائــف كنقابــات 
لــذوي المصالــح المشــتركة، بصــرف النظــر عــن 

ــة. ــة أو متخيل ــح فعلي ــا مصال كونه

أثــرت »نقابيــة« دو جوفنيــل علــى  هــل فعــاً 
بيــن  اللبنانــي  الاجتماعــي  العقــد  تشــكيل 
أو  مهنيــة  نقابــات  كانــت  لــو  كمــا  الطوائــف 
ــي  ــم ف ــتركة؟ الحس ــة مش ــات ذات مصالح قطاع
الإجابــة فيــه تســرّع. يبقــى أنّ دور دوجوفنيــل 
الجمهوريــة  ولادة  عمليــة  علــى  الإشــرافي 
اللبنانيــة ودســتورها لــم يكــن ظرفيًــا أو عابــرًا، بــل 
أثّــر بشــكل عميــق. فتحْــتَ إشــرافه حدثــت النقلــة 
مــن »دولــة الموارنــة« أي »لبنــان الكبيــر« 1920-
ــة  ــات إداري 1926 وهــذا واحــد مــن مجموعــة دوي
ــة  ــوريا )دول ــي س ــي ف ــداب الفرنس ــأها الإنت أنش
ــة  ــب، دول ــة حل ــدروز، دول ــل ال ــة جب العلوييــن، دول
ــة«  ــة للموارن ــى »دول ــر( إل ــان الكبي ــق، لبن دمش
ــة.  ــة والهيمن ــا الغلب ــي فيه ــر المارون أي للعنص
لإقنــاع  جوفنيــل  دو  ســعى  البدايــة،  فــي 
الموارنــة  الحويــك بمصلحــة  إليــاس  البطريــرك 
فــي التخلــي عــن أقضيــة ضُمّــت إلــى لبنــان عــام 
1920، كــي لا تنقلــب الأرجحيــة المســيحية رأسًــا 
علــى عقــب فــي المســتقبل القريــب، ورفــض 
الحويــك الإقتــراح بشــدّة1، هــذا فــي وقــت كانــت 

The Formation of Modern Lebanon. Meir Zamir. Cornell University Press, Ithaca, London, 1988 ١ انظر
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عندمــا كان لا يــزال ممكنــاً لشــارل دبّــاس أن يكــون أوّل رئيــس 
للجمهوريــة، ولرجــل ديــن مســلم ســني أن يترشــح للرئاســة

ــك  ــدا وبعلب ــروت وصي ــس وبي ــه طرابل ــزال في لا ت
ــامية  ــة الس ــاج للمندوبي ــرات الاحتج ــث بمذك تبع
الفرنســية ولعصبــة الأمــم ضــد الدمــج القســري 
لهــا بلبنــان. فــي هــذا الوضــع الشــائك، طــوى 
دوجفينــل صفحــة إعــادة تقليــص مســاحة لبنــان، 
لكنــه مضــى فــي عمليــة وضــع دســتور لــه، 
ــع  ــة وض ــي لجن ــة ف ــبة الموارن ــم نس ــا بتحجي إنم
وحملــة  الكنيســة  اســتياء  أثــار  مــا  الدســتور 
)إميــل  الطائفــة  فــي  الشــعبي  التيــار  زعمــاء 
ــن  ــة، ولئ ــذه اللجن ــى ه ــودا( عل ــف الس إدة ويوس
ــتياء، إلا  ــذا الإس ــر ه ــا إث ــة لاحقً ــدد الموارن ــد ع زي
ــي  ــتور وف ــع الدس ــة وض ــي لجن ــيين ف أنّ الأساس
ــات  ــن الأقلي ــوا م ــيحا كان ــال ش ــم ميش مقدمته
الموارنــة.  مــن  وليــس  الصغيــرة  المســيحية 
أمــا مــن الجهــة الإســامية، وتحديــداً الســنية، 
فقوبلــت اللجنــة بحملــة مقاطعــة شــاملة. ومــع 
هــذا يلاحــظ مائيــر زاميــر أنــه، وبالرغــم مــن هــذا 
الســنّة  وجهــاء  مــن  »الكثيــر  أن  إلا  الامتنــاع، 
فــي  فعــاً  اندمجــوا  قــد  كانــوا  وسياســييهم 
أجهــزة الدولــة الإداريــة، معتبريــن أن المحافظــة 
علــى المناصــب التــي وصلــوا اليهــا أفضــل بكثيــر 
مــن الاقتنــاع بــدور صغيــر فــي دولــة ســورية 
فــي  جوفنيــل  دو  مضــى  بالتالــي،  موســعة«. 
رغــم  اللبنانيــة  جمهوريتــه  لتأســيس  التعــاون 
مشــكلته مــع القيــادات المارونيــة، التــي كانــت لا 
ــزال تتعامــل مــع المناطــق التــي جــرى ضمهــا  ت
عــام 1920 كغنائــم، والســنية، التــي كانــت لا تــزال 
ــوريا، أو  ــع س ــد م ــداب للتوح ــات للانت ــع اقتراح ترف
أقلــه لجعــل بيــروت مدينــة حــرة، وكان أعضــاء 

فــي لجنــة وضــع الدســتور لا يزالــون يطالبــون 
دعــم  المســار،  هــذا  علــى  وتأسيسًــا  بذلــك. 
دوجفنيــل وصــول شــخصية غيــر مارونيــة، هــو 
شــارل دبــاس مــن الــروم الأرثوذكــس، ليكــون 
أول رئيــس للجمهوريــة اللبنانيــة )26 مايو/أيــار 
ــكاء المنــدوب  ــة إذاً باتّ 1926(. تأسســت الجمهوري
الســامي علــى ممثلــي الطوائــف الصغيــرة، رغــم 
مشــكلته مــع الطائفتيــن الكبرييــن، المارونيــة 
التــي كانــت تريــد هيمنــة أوســع بكثيــر ممــا كان 
بإمــكان منــدوب ســامٍ فرنســي مســؤول عــن كل 
ــت  ــي كان ــنية الت ــه، والس ــوريا أن يعطي ــاء س أنح
الوظيفــي فــي  الاندمــاج  بيــن  ازدواجيــة  فــي 
جهــاز الدولــة اللبنانيــة الناشــئة وبيــن المشــكلة 
الحــادة مــع الكيــان اللبنانــي الموســع. فــي نفــس 
ولجنــة  الســامي  المنــدوب  علــى  كان  الوقــت، 
وضــع الدســتور إيجــاد صيغــة تســمح بتوســيع 
قاعــدة التعــاون لبنــاء الدولــة. واقتضــت الصيغــة 
ــف  ــع الطوائ ــل م ــاون، التعام ــذا التع ــى له المثل
فــي  الدولــة  جهــاز  وخــارج  داخــل  أنّهــا  علــى 
نفــس الوقــت، داخلهــا وخارجهــا بشــكل مختلــف 
ــف  ــت الطوائ ــا. تحوّل ــرى أيضً ــى أخ ــة إل ــن طائف م
ــا  ــة لم ــة دائم ــة مطالب ــى حرك ــكل إل ــذا الش به
تعتبــره »حقــوق لهــا«. مثــاً: الحــق فــي رئاســة 
الجمهوريــة. وقــد أثــار ترئيــس شــخص مــن الــروم 
الأرثوذكــس للجمهوريــة، اســتياء الموارنــة الذيــن 
اعتبــروا أن الفرنســيين طعنوهــم فــي الظهــر، 
فطالبــوا بإقــرار عــرف مارونيــة الرئاســة )وهــو لــم 
ــيين(.  ــل الفرنس ــد رحي ــي إلا بع ــكل نهائ ــرّ بش يق
وبعــد ولايــة شــارل دبــاس، انقســم الموارنــة حــول 
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مَــن يريدونــه رئيسًــا )إميــل إدة أو بشــارة الخوري(، 
الطرابلســي  الجســر،  محمــد  الشــيخ  فترشّــح 
الســني، للرئاســة، فتدخّــل الفرنســيون لتعليــق 
الفرنســية،  الانتدابيــة  الفتــرة  فــي  الدســتور. 
بقيــت الطوائــف فــي المجــال السياســي، وضمــن 
عليهــا  المشــرف  الدســتورية  المؤسســات 
مفاصــل  فــي  اعتباطيــة  وبتدابيــر  كولونياليًــا، 
كثيــرة، بمثابــة حــركات مطالبــة »نقابيــة دينيــة« 
ــع قــد تكرّســت  ــم تكــن أعــراف التوزي مفتوحــة: ل
ــا  ــزال ممكنً ــح. كان لا ي ــم وواض ــكل حاس ــد بش بع
لأرثوذكســي كشــارل دبــاس أن يكــون أول رئيــس 
للجمهوريــة اللبنانيــة )كذلــك بتــرو طــراد وأيــوب 
ديــن  ولرجــل  الموارنــة(  مــن  يكونــا  لــم  ثابــت 
ويكــون  للرئاســة  يترشــح  أن  الجســر  كمحمــد 

ــات. ــع الثلاثيني ــا مطل ــا له ــر حظً الأوف

ــم تعــد  ــة. الآن ل ــرة الحالي وهــذا يختلــف عــن الفت
الكيــان  بتغييــر حــدود  هنــاك جماعــات تطالــب 
ــد  ــم نع ــر. ل ــان آخ ــى كي ــام إل ــي أو الانضم اللبنان
ــر  ــت تعتب ــب بات ــحون لمناص ــلمين يترش ــرى مس ن

بالعــرف مــن حصــة الموارنــة )رئاســة الجمهورية، 
ــنة أو  ــرف( أو الس ــة المص ــش، حاكمي ــادة الجي قي
الشــيعة )فــي بلــد يلحــظ فيــه حتــى أن يكــون 
رئيــس الإتحــاد العمالــي العــام أو رئيــس مجلــس 
إدارة تلفزيــون لبنــان مــن الــروم الكاثوليــك(. حتــى 
المــداورة علــى بعــض وظائــف الفئــة الأولــى في 
ــى  ــدّه إل ــل س ــن الأفض ــاً م ــرت مدخ ــة اعتب الدول
حيــن. هنــاك إذاً التــزام قــوي – حتــى إشــعار آخــر 
ــات  ــي نهاي ــه ف ــت علي ــا رس ــى م ــمة عل – بالقس
ــه  ــدور الإشــكال كلّ الحــرب. فــي نفــس الوقــت، ي
ــا،  ــاة له ــة المعط ــة للحصّ ــة كل طائف ــول تعبئ ح
وهــل إنهــا تقــوم بمــلء حصتهــا بمعرفتهــا، 
أو أنّهــا تفعــل ذلــك بمشــاركة الطوائــف 
الأخــرى، أو أنّ هنــاك فــي واقــع الأمــر 

ــا.  ــرى ممثليه ــن أخ ــرّر ع ــة تق طائف



39
وسام سعادة

يبقــى كتــاب وضــاح شــرارة الصــادر عــام 1975، 
اليميــن  خــط   – الطائفــي  لبنــان  أصــول  »فــي 
الجماهيــري« مفصــاً أساســياً فــي تاريــخ البحــث 
بأصــل وفصــل المســألة الطائفيــة فــي لبنــان. 
ــهد  ــار المش ــى يس ــي أقص ــا ف ــرارة كان يومه ش
ــة  ــرة المهيمن ــاف النظ ــى خ ــه عل ــي، لكن اللبنان
الطائفيــة  مــع  تتعامــل  التــي  اليســار  علــى 
كانبعــاث مصطنــع لعصبيــات الجماعــات القديمــة 
والمزمنــة بتخطيــط إمبريالــي أو خدمــة لمصالــح 
ــة  ــى أنّ الطائفي ــب إل ــة، ذه ــية المالي الأوليغارش
ــة  ــأة الدول ــدة نش ــل ولي ــة، ب ــرة حديث ــي ظاه ه
العثمانيــة  الولايــات  أنقــاض  علــى  الوطنيــة، 
ونظــام الســلطنة. كمــا يقــول شــرارة فــي طبعــة 
2011 للكتــاب: »نشــأة هــذه الدولــة، علــى صورتهــا 
علــى  الجماعــات  حملــت  الغربيــة،  أو  الحديثــة 
النــزاع، وطلــبِ الســلطة واقتســام المــوارد ورعاية 

ــدة«2. ــه عدي ــرق وأوج ــن ط ــة م ــة الداخلي اللحم
 

اللافــت فــي »خــط اليميــن الجماهيــري« لوضــاح 
شــرارة عنايته بدور الكنيســة المارونيــة. تعاظمت 
ــرن  ــرى الق ــي مج ــاً ف ــا، خصوص ــلطتها بتحوّله س
التاســع عشــر إلــى أكبــر المــاّك فــي جبــل لبنــان، 
المقاطعجــي  و»إزاء  الأوقــاف،  لتراكــم  نتيجــة 
الــذي يــزداد شراســة مــع انهيــار مركــزه وتعرّضــه 
للإفقــار العــام الــذي يصيــب الاقتصــاد القائــم على 
ــه  ــة »بوج ــت الكنيس ــد أطلّ ــتغلال الأرض« فق اس

الفلاحيــن  صفــوف  فــي  ركائزهــا  يزيــد  رؤوف 
ــى  ــة إل ــت الكنيس ــذا تحول ــة«3. وهك ــاً ومتان ثبات
عضويــة  صلــة  يملــك  الــذي  الوحيــد  »الفريــق 
بقاعــدة الحركــة الفلاحيــة كلهــا، وهــي الفريــق 
التنظيميــة  الوظائــف  يراكــم  الــذي  الوحيــد 
ولا  والاقتصاديــة،  والايديولوجيــة  والعســكرية 
التجــار«٤.  التعــدد ســوى فريــق  ينازعهــا هــذا 
ــرن  ــي الق ــة ف ــة الماروني ــت الكنيس ــذا نجح وهك
التاســع عشــر فــي أن تتحــول »إلــى مؤسســة ذات 
ــا  ــدّ جذوره ــي أن تم ــة، وف ــعبية عميق ــذور ش ج
ــد  ــار ض ــن والتج ــن والحرفيي ــالات الفلاحي ــي نض ف
المقاطعجيــة الــدروز والموارنــة علــى الســواء«٥. 
ــي  ــكرية الت ــة العس ــل الحرك ــة داخ ــت فاعل وكان
رافقــت الحركــة الشــعبية السياســية، وبالــذات 
مقدميهــا  مــن  كان  التــي  »الأخويــات«  فــي 
رزق  أبــو  يوســف  المطرانيــن  العســكريين 
وطوبيــا عــون فــي مرحلتيــن مــن المواجهــات 
ــرك  ــي البطري ــم ه ــة الأه ــى الحال ــة، وتبق الأهلي
انتفاضــة  رعــى  الــذي  نفســه  مســعد  بولــس 
ــة  ــى المقاطعجي ــة عل ــروان الموارن ــي كس فلاح
ــاً لتصبــح انتفاضــة  ــة والتــي امتــدت جنوب الموارن
الفلاحيــن الموارنــة علــى المقاطعجيــة الــدروز 
ــة  ــامل. خلاص ــي ش ــو أهل ــى نح ــدروز عل ــد ال وض
شــرارة أن »الطائفيــة لــم تكــن موقفــاً هبــط 
مــن علــو افتعلتــه الكنيســة أو ولــد فــي مخيلــة 
ــى صــراع  ــم تطــرأ عل ــة ل ــن« وأن »الطائفي المرابي

تاسعاً: بكركي في الصراع.
الصراع على بكركي

٢   وضاح شرارة، في أصول لبنان الطائفي – خط اليمين الجماهيري، بيروت، جداول، 2011. 
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الطائفيــة فــي  بــل »كانــت  اجتماعــي صــاف« 
صميــم صــراع جماهيــري، شــعبي، عامــي، وهــي 
أحــد مرتكزاتــه الرئيســية قبــل أن تتحــول إلــى 
ــل أن  ــي، قب ــط الطائف ــب«، »فالخ ــكله« الغال »ش
يتنــاول النصــوص القانونيــة ويربطهــا بطابعــه 
جاعــاً مــن الممارســة الحقوقيــة عنصــراً مــن 
أرض  علــى  تكــوّن  وفاعليتــه،  تجــدّده  عناصــر 

ميــزان القــوى الفعلــي التاريخــي«٦. 

اســتند دور الكنيســة المارونيــة اذاً علــى قاعــدة 
ــي  ــاع الت ــى الأوض ــة، عل ــعة، وناقم ــعبية واس ش
مرحلــة  فــي  لبنــان،  جبــل  فــي  قائمــة  كانــت 
تخلّــع ســيطرة المقاطعجيــة، وقادهــا هــذا الــدور 
الكيانيــة  المطالبــة  حركــة  تصــدّر  إلــى  لاحقــاً 
بتوســيع لبنــان مــن حــدود متصرفيــة جبــل لبنــان 
إلــى حــدوده الحاليــة، لكــن دورهــا السياســي 
مــال إلــى التراجــع التدريجــي فــي مرحلــة مــا 
ــا كان  ــم كلم ــكل متعاظ ــان، وبش ــام الكي ــد قي بع
ــتقل  ــزه المس ــذه حيّ ــري« يأخ ــن الجماهي »اليمي
ــرّض  ــة تتع ــت الكنيس ــا كان ــة، وكلّم ــن الكنيس ع
لتأثيــرات حركــة التجديــد فــي الكنيســة الجامعــة، 
الثانــي. ومــع  خصوصــاً مــع مجمــع الفاتيــكان 
الدخــول فــي الحــرب اللبنانيــة أمكــن تســجيل 
مفارقــة: دور الكنيســة السياســي تراجــع بنتيجــة 
بحــزب  ممثــاً  الجماهيــري  اليميــن  اســتقلال 
ــي  ــاح الراديكال ــن الجن ــا، لك ــا عنه ــب يومه الكتائ

فــي الكنيســة، أي الرهبانيــة اللبنانيــة المارونيــة، 
كان جناحــاً منخرطــاً فــي التنظيــر للقتــال – باتجــاه 
ــة  ــة اللبناني ــة الميثاقي ــي الصيغ ــر ف ــادة النظ إع
لعــام 1943 خصوصــاً فــي كراســات مــا ســمّي 
بمجموعــة  أخصامهــم،  طــرف  مــن  وقتهــا، 
»حكمــاء الكســليك«، بــل فــي التمــرّس بالجانــب 
الحربــي مــن الأمــور نفســه. هــذا الانخــراط لـــ 
ــم  ــر بانخراطه ــاء يذك ــرب ج ــي الح ــان« ف »الرهب
أيّــام  عشــر،  التاســع  القــرن  »أخويــات«  فــي 
بالصــراع  المقاطعجيــة  مــع  الصــراع  اختــاط 
ضعــف  عــن  أيضــا  كشــف  لكنــه  الــدروز،  مــع 
المركــز الكنســي، ضعــف الكرســي البطريركــي، 
عــام  الضغــط  كان  جنوبييــن،  بطريركيــن  وبعــد 
1986 للإتيــان ببطريــرك مــن قلــب جبــل لبنــان، 
مــن كســروان، بــل مــن ريفــون، التــي انطلــق 
منهــا أهــم رمزيــن لليميــن الجماهيــري الــذي 
رعتــه الكنيســة ضــد المقاطعجيــة عــام 1858، 
ــد  ــر. جسّ ــس صفي ــح جري ــاهين وصال ــوس ش طاني
وصــول المطــران الكســرواني بطــرس صفيــر إلــى 
ســدّة البطريركيــة هــذا الاتجــاه. ورغــم اصطدامــه 
بالحالــة الشــعبية الواســعة للعمــاد ميشــال عــون 
ــة،  ــح بالنتيج ــر نج ــات، إلا أن صفي ــة الثمانيني نهاي
ــكان  ــن الفاتي ــمٍ م ــعينيات، بدع ــرى التس ــي مج ف
ثــم  لبنــان  أجــل  مــن  الســينودس  وفعاليــات 
ــارة  ــهدية زي ــولي ومش ــاد الرس ــات الإرش توجيه
نجــح  كمــا  لبنــان،  إلــى  الثانــي  بولــس  يوحنــا 

٦ نفسه، ص 127



41
وسام سعادة

واقتضــاب  كاريزميــة  هالــة  مــن  امتلكــه  بمــا 
كلمتيــن  كان  بحيــث  الــكلام،  فــي  اســتثنائي 
ا لأيــام طويلــة. نجــح صفيــر  منــه تثيــران أخــذًا وردًّ
ــوّل  ــي أن يتح ــل ف ــروف والعوام ــذه الظ ــكل ه ب
ــة  ــي نهاي ــة ف ــعبي« للموارن ــم الش ــى »الزعي إل
»زعيمهــم  إلــى  فقــط  وليــس  التســعينيات 
ــام  ــوري ع ــاء الس ــة الج ــن، وبنتيج ــي«. لك الدين
ســراح  وإطــاق  عــون  العمــاد  وعــودة   ،2005
قدمًــا  الســير  الممكــن  مــن  يعــد  لــم  جعجــع، 
ربيــع 2005  الــدور. قــاد صفيــر فــي  فــي هــذا 
حملــة التحذيــر مــن القانــون الانتخابــي المعتمــد 
وقتهــا، والموضــوع مــن قبــل الضبــاط الســوريين 
قبــل مغادرتهــم لبنــان، وطالــب تحذيــر المطارنــة 
ــيحيين  ــواب المس ــون ن ــأن يك ــا ب ــة يومه الموارن
الـــ 64 يمثلــون المســيحيين. وجــاءت ردة فعــل 
ــى  ــون، وعل ــذا القان ــى ه ــا عل ــيحيين وقته المس
يومهــا  السياســيين  الأخصــام  بيــن  التحالفــات 
فــي ظلّــه )التحالــف الرباعــي بيــن حــزب الله وتيــار 
المســتقبل وحركــة أمــل والاشــتراكي – الــذي 
انضمــت إليــه القــوات(، واضحــة، بفــوز اللوائــح 
ــر  ــي كل الدوائ ــون ف ــاد ع ــن العم ــة م المدعوم
ــر أن  ــذي اعتب ــر ال ــيحية، الأم ــة المس ذات الأكثري
صفيــر كرّســه بعــد ذلــك بقولــه »أصبــح لــكل 

طائفــة زعيــم«. 

ــات  ــى الانتخاب ــاً حت ــي ملحوظ ــر بق إلا أن دور صفي
ــاب  ــداء للانتخ ــيتها الن ــه عش ــة، 2009، إذ وجّ التالي
ضــد خطــر يهــدد الكيــان، وعنــى بــه »حــزب الله« 
وحلفائــه، ومنهــم عــون، واعتبــر هــذا التحذيــر 

ــا  ــي يصدره ــرعية« الت ــات الش ــواً لـــ »التكليف صن
ــه  ــم، إلا أنّ ــون لقاعدته ــزب الله« الديني ــادة »ح ق
محــدود أكثــر فــي شــكله وأثــره، ومــع ذلــك 
يمكــن القــول إنّــه لعــب دورًا مؤثــرًا إذ جــاءت 
نتائــج الانتخابــات فــي الدوائــر المســيحية مختلفة 
الوقــت،  نفــس  فــي   .2005 انتخابــات  عــن  جــدًا 
ــد »8  ــح لـــ »14 آذار« ض ــر الواض ــاز صفي ــع انحي وم
آذار« فــي تقســيمات ذلــك الوقــت، زاد الضغــط 
ــي  ــة، وف ــاز الكنيس ــن جه ــة، وضم ــن المطارن بي
الفاتيــكان، مــن أجــل دفعــه للاســتقالة، الأمــر 
الــذي حصــل عــام 2011. أمكــن بعدهــا للمســيحيين 
مــع  جديــدة،  تجربــة  مــع  تجربتــه  يقارنــوا  أن 
ــذي  ــر ال ــاف صفي ــي. بخ ــارة الراع ــرك بش البطري
ــارة دمشــق، ذهــب  ــا فــي زي رفــض مرافقــة الباب
الراعــي إليهــا فــي زيــارات رعويــة فــي عــز الحــرب 
البابــا فــي زيارتــه للأراضــي  الســورية، ورافــق 
ــزب  ــن »ح ــارم م ــتياء ع ــل اس ــي ظ ــة، ف المقدس
حــدث  ذلــك  لكــن  »التطبيــع«،  هــذا  مــن  الله« 
إلــى  الراعــي  بهــا  قــام  زيــارة  بعــد  مباشــرة 
الجنــوب، تحــت رعايــة »حــزب الله«. أبــدى الراعــي 
موقفًــا متحفظًــا بل ســلبيًا مــن »الربيــع العربي«، 
حبــراً  وأســالَ  الســوريّة،  الثــورة  مــن  وتحديــدًا 
ــهوانية«  ــة ش ــة »القرن ــة المؤتمري ــراً، والحال كثي
انعقــدت مــرة جديــدة، إنّمــا كحالــة اعتــراض علــى 
ســيدة  »لقــاء  خــال  مــن  البطريــرك،  مواقــف 
ــة  ــة الماروني ــف الكنيس ــى أنّ موق ــل«. يبق الجب
ــرى  ــس الأخ ــورن بالكنائ ــا ق ــدلًا« إذا م ــلّ »معت ظ
ــاً« عــن النظــام  »الدفاعيــة« و«الدفاعيــة هجومي
الســوريّ، وأصبحــت تشــاؤمية بشــارة الراعــي مــن 
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ــن  ــر م ــى »أكث ــنته الأول ــي س ــي ف ــع العرب الربي
عاديــة« اليــوم. أمّــا »تحالــف الأقليــات« الــذي 
ــم  ــه، فل ــتهم الي ــة بحماس ــض المطارن ــر بع يجاه
يكــن واردًا بــأنْ تعتنقــه الكنيســة، وهــي فــرع 
مــن الكثلكــة، ولا أن تســير بمفاضلــة لاهوتيــة 
وحزبيــة بيــن الســنّة والشــيعة، أو ربّمــا كانــت 
جرعــة »تحالــف الأقليــات« أكبــر ممــا تحتملــه 
البطريــرك  »الأقليّــات المســلمة«، عندمــا قــرّر 
الراعــي الذهــاب إلــى القــدس فــي ســياق الزيــارة 
البابويــة، ومــدّد الإقامــة بزيــارة رعويــة خاصــة 

ضمــن الأراضــي المقدّســة.

مشــهدية  أقــل  الراعــي  حضــور  صــار  لاحقًــا، 
المطارنــة  أعمــار  معــدّل  أنّ  كمــا  وتأثيــرًا، 
ــر إذ  ــر فأكث ــيخوخة أكث ــى الش ــال إل ــة م الموارن
لــم يعــرف تــداول الأجيــال طريقًــا إليهــم، ويزديــه 
نقديييــن  »لاهوتييــن  ظهــور  عــدم  تفاقمًــا 
ــه، أن  ــم، أقلّ ــروس، يمكنه ــل الأكلي ــبّان« داخ ش
فرنســيس  الحالــي  البابــا  بمواقــف  يســتظلّوا 

بالتغييــر... للمطالبــة  الأول، 

هــذا  يرتبــط  البطريركيــة؟  خريــف  أنــه  هــل 
إلــى حــد كبيــر بمفارقــة. فــي فتــرة الحــراك 
الســوري،  الجيــش  لإخــراج  اللبنانــي  الســيادي 
لمشــهد  متلفّــق  اللبنانــي  الوضــع  يبــدو  كان 
ــة  ــى الطريق ــري، عل ــراض الجماهي ــن الاعت ميادي
ــا  ــر. أم ــي آخ ــد عرب ــن أي بل ــر م ــة، أكث الأوكراني
شــهدته  مــا  بــكل   ،2011 بعــد  مــا  فتــرة  فــي 
البلــدان العربيــة، فقــد دخــل البلــد فــي حالــة 
ــة  ــات البرلماني ــل الانتخاب ــت فــي تأجي ركــود تمثّل
منــذ 2009 حتــى تــم إجراؤهــا مؤخــرًا. خــال هــذه 
للمجلــس  تمديــدات  ثلاثــة  شــهدنا  الفتــرة، 
النيابــي، وســنة فــراغ حكومــي، وعاميــن ونصــف 
الطعــن  أن  فكمــا  بالتــوازي،  رئاســي.  فــراغ 
بلبنــان،  القائمــة  الطائفيــة  بالديموقراطيــة 
بحجــة أن هنــاك طفــرة ديموقراطيــة ليبراليــة 
واســعة فــي المنطقــة العربيــة، بــات يفتقــد 
فكذلــك  عليهــا،  التأســيس  يمكنــه  لنمــاذج 
لتعميمــه  اللبنانــي«  »النمــوذج  بـــ  التبشــير 
فــي العــراق أو ســوريا أو اليمــن، لــم يظهــر أنّــه 

يعــوّل عليــه.  الــذي كان  الســحري«  »الحــل 

الديموغرافيــا اليــوم تعطــي أكثريــة للمســلمين 
إلــى  تلفــت  أيضًــا  لكنهــا  المســيحيين،  علــى 
قســمة عميقــة بيــن الســنّة والشــيعة فــي لبنان. 
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الديموقراطيــة  فــي  اللبنانــي  والنمــوذج 
الطائفيــة لــم يعــد يؤمّــن وظائــف كثيــرة كان 
يؤمّنهــا فــي الســابق، منهــا إجــراء اســتحقاقات 
جــرت  كمــا  هنــاك،  ليــس  تشــريعية.  انتخابيــة 
ــة  ــة، مطالب ــي الورق ــرة ف ــن م ــر م ــارة أكث الإش
بتعديــل الحصــص، بقــدر مــا هنــاك مطالبــة بـــ 
»ســيادة« كل طائفــة علــى حصتهــا. أمــا فــي 
معطيــان،  فهنــاك  المطالبــة،  هــذه  خلفيــة 
يُفضّــل عــدم التركيــز علــى أحدهمــا دون الثانــي: 

الســكانية. والجغرافيــا  الديموغرافيــا، 

ــة للمســلمين  ــا اليــوم تعطــي أكثري الديموغرافي
علــى المســيحيين، لكنهــا أيضًــا تلفت إلى قســمة 
عميقــة بيــن الســنّة والشــيعة فــي لبنــان، بحيــث 
ــوم  ــد يق ــي بل ــة« ف ــا »مثالثاتي ــرز كديموغرافي تب
ــري  ــة«، وتج ــى »المناصف ــي عل ــه السياس نظام
مــداراة النقــاش الأســاس حــول الطابــع المؤقــت 
بالتــوازي،  المناصفــة.  لهــذه  المؤقّــت  غيــر  أو 
فــإن الطائفــة الشــيعية تباهــي أكثــر مــن ســواها 
شــطح  إن  الخمينــي  وحزبهــا  العــدد،  بمعادلــة 
ــع  ــادة م ــه أي مش ــات، لا تفوت ــف الأقلي ــي تحال ف
الزعيــم الــدرزي، لتذكيــر الــدروز بعددهــم، وكذلــك 
ــيحيين  ــال إن المس ــن ق ــه م ــع إنّ ــيحيين، م المس
ككتلــة أقــل مــن الشــيعة فــي هــذا البلــد؟ هــذا 
ناهيــك أنــه هــذا الصبــاح، وكل صبــاح حتــى إشــعار 
ــنة  ــن الس ــان م ــي لبن ــون ف ــكل القاطن ــر، يش آخ
نحــو ســتين فــي المئــة مــن القاطنيــن فــي البلــد 
حاليــاً، مــع احتســاب اللاجئيــن الســوريين واللاجئيــن 
ــى  ــذا المعط ــع ه ــن وض ــطينيين، ولا يمك الفلس
ــة.  ــألة الديموغرافي ــى المس ــر إل ــد النظ ــاً عن جانب

الديموغرافيــا ليســت وحدهــا فــي هــذا  لكــن 
المنســي  وهــو  يقابلهــا،  مــا  ثمــة  المضمــار. 
صنــع  لقــد  الســكانية.  الجغرافيــا  الأكبــر، 
المســيحيون بهزائمهــم فــي الحــرب اللبنانيــة 
البــاد،  وســط  فــي  فأكثــر  أكثــر  وانحســارهم 
فيمــا  ومجتمعيًــا  ثقافيًــا  متجانســة  منطقــة 
ــى  ــيما حت ــى كفرش ــكا حت ــن ش ــد م ــا، تمت بينه
»جزائرهــا«  عــن  ناهيــك  الاحمــر،  وديــر  زحلــة 
ــب  ــم نحتس ــذا إن ل ــن، وه ــى جزي ــات حت ــن القبي م
الوجــود المســيحي فــي جبــل لبنــان الجنوبــي. 
لكــن فــي الإجمــال ثمــة وجــود مســيحي متصــل 
ومتعــدد  جغرافيًــا،  الآخــر  البعــض  مــع  بعضــه 
ــه السياســية لكــن  فــي كنائســه كمــا فــي تيارات
ــي،  ــاج المجتمع ــن الاندم ــرة م ــدة كبي ــى قاع عل
حيثمــا  اللبنانيــة  الدولــة  معالــم  فيــه  وتحضــر 
تضطــرب أو تغيــب فــي المناطــق الأخــرى. وإذا مــا 
قمنــا بســحب هــذه البقعــة المســيحية المتصــل 
بعضهــا بالبعــض الآخــر جغرافيــاً، وهــي المناطــق 
المناطــق  زائــد  الحــرب،  أعــوام  الشــرقية فــي 
فــي  الســورية  الســيطرة  تحــت  المســيحية 
الشــمال والبقــاع، فنحــن أمــام اختــاف يظهــر 
ــة الانفصــال الجغرافــي علــى صعيــد كلٍّ مــن  حال

مناطــق الســنّة ومناطــق الشــيعة. 

الديموغرافيــا تقابلهــا الجغرافيــا الســكانية إذًا. 
كلٌّ منهمــا لا يمكــن الاســتمرار فــي اســتبعاد 
معطياتــه بعــد اليــوم، وهــذا يعنــي أن بدايــة 
تكــون  الحاليــة  الأزمــة  مــن  المخــارج  اجتــراح 
بالموازنــة بيــن الأمريــن. هــل يمكــن ذلــك بالآليات 
ــى  ــة؟ لا، إل ــة الطائفي ــة« للصيغ ــة الديني »النقابي
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حــد كبيــر، لأن مــن ســمات »النقابيــة الدينيــة« 
ــوّن  ــي ته ــى وه ــدد«، حت ــر بـــ »الع ــا لا تفكّ أنّه

ــاحة«.  ــر بـــ »المس ــا تفكّ ــر مم ــره، أكث ــن أم م

أمــا »اليميــن الجماهيــري« المســيحي، ممثــاً 
خصوصًــا اليــوم، بالثنائــي العونــي – القواتــي، 
ــي مــن طــرف  ــى أي دور رعائ ــاج إل ــم يعــد يحت فل
ــز  ــي للقف ــرك الراع ــاولات البطري ــة، ومح الكنيس
ــر،  ــر فأكث ــا أكث ره ــر تعثُّ ــي ظه ــذا الثنائ ــوق ه ف
وقــاده الأمــر فــي نهايــة المطــاف إلــى نــوع مــن 
التقبــل لهــذه »الهامشــية« الحاليــة. لا يلغــي 
هــذا أن الطرفيــن المســيحيين الأكثر نفــوذًا اليوم، 
العونيــون والقــوات، لا يكتفــون بـــ »البوانتاجــات« 
الانتخابيــة التشــريعية، بــل عينهــم أيضًــا علــى 
ــراع  ــن »الص ــة. لك ــس المطارن ــة مجل تركيب
علــى بكركــي«، بهــذا الشــكل المباشــر، 

لــم يبــدأ بعــد.
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